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تمام هذا البحث إفي  القدير ونحمده على توفيقه لنا نشكر االله العليّ 

سليم لوات و أزكى التّ د أفضل الصّ دنا محمّ ونثني على سيّ  المتواضع،

  ."لا يشكر االله من لا يشكر الناس: "القائل

الحروف ف اليراع ليفكر قبل أن يخط حظات يتوقّ ففي مثل هذه اللّ 

عبثا أن يحاول تجميعها في و تتبعثر الأحرف ... ليجعلها في كلمات 

 ولا يبقى لنا في نهاية المطاف إلاّ  في الخيال، تمر كثيرةً  سطوراً ... سطور

علينا  فواجبٌ  ،برفاق كانوا إلى جانبنا وصور تجمعنا ،كرياتقليلا من الذّ 

ونخص  الحياة،ونحن نخطو خطوتنا الأولى في غمار  ووداعهم، ،شكرهم

وإلى من  بجزيل الشكر والعرفان كل من أشعل شمعة  في دروب عملنا،

وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا إلى الأساتذة  وقف على المنابر،

بوربونة فاطمة ":وخاصة الأستاذة المشرفة داب،ية الآالكرام في كلّ 

 الذي بذل جهده من أجل ،"بوزطيط محمد:"و إلى الطالب ،"الزهراء

وإلى كل من  وعلى أحسن صورة، بع في الوقت المناسب،إنهاء الطّ 

 نا بمعلومة،في إنجاز هذا العمل سواء بمدّ من قريب أو من بعيد ساعدنا 

  .عم و المساندةنوع من أنواع الدّ  أو كتاب أو أيّ 

  

رـــــــديـــــر وتقـــــــكـــــش  
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  :مقدمة
 

، ذلك أنّ له جذوراً تراثية تربطه ذا الموروث النّقدي "العربية المصطلحيّة"من عدّ المصطلح النّقدي العربي 
ها الحداثة الغربيّة مماّ جعله يعيش حالة من التّوتر والاضطراب، كما أنهّ كان يتطلّع للمفاهيم التي تفرز ،المتراكم 

  .والتّعدد فَصَعُبَ بذلك وضعه في قالبه الخاص به
أنّ مؤلفام تزخر به، وإن  المصطلح النّقدي عند القدماء، لوجدناوألقينا نظرة على ولو عدنا إلى الترّاث، 
ا فعل ان فضل العرب، وعلومهم، تماما كموبي،وضعوها من أجل التّأليف  وإنمّالم يقصدوا به المعنى المعاصر، 

إذ كان يكتنز مئات عوبية، ، حين ألّفه في القرن الرابع الهجري ليردّ به على الشّ "البيان والتّبيين"الجاحظ في كتابه 
زاً على القضايا الواردة فيه مماّ جعله محلّ دراسة ومتابعة من قبل الباحثين، فدرسه بعضهم مركّ المصطلحات النّقدية 

والبعض الآخر تناوله من حيث إشكالية عنوانه، ونحن اليوم سنتناوله من خلال إحصاء المصطلحات النّقدية 
  .الموجودة فيه

في كتابه هذا وقد قام عدّة باحثين بدراسة مصطلحاته النّقدية، والبلاغية كما فعل الشّاهد البوشيخي 
ا لا تقدّم التّعريف المحدّد والدّقيق أّ  عليها يلاحظ ما، و "البيان والتّبيينة في كتاب وبلاغيمصطلحات نقدية "

للمصطلح، مماّ يصعّب الإمساك بتعريفه، أضف إلى ذلك أّا لا تقوم بتصنيف المصطلحات، وربمّا يعود ذلك إلى 
 .المعرفية ذكره للمصطلح الواحد في مواضع متناثرة هنا وهناك، باعتباره واسع المادّة

  : وقد كان اختيارنا للبحث ينطلق من سببين هامّين هما
ويتمثّل في رغبتنا في الإطّلاع على المصطلحات النّقدية العربية في الترّاث، والوضعية التي كانت : سبب ذاتي-1

ات القديمة عليها، وما آلت إليه في العصر المعاصر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى محاولتنا الربّط بين الموضوع
  .والجديدة، وبين ميدان قديم حديث، أي بين ميدان النّقد والمصطلحية

فهو موضوعي يتمثّل في تقديم بحث ممنهج في إطار إعداد مشروع مذكّرة لنيل شهادة  :أمّا السبب الثاني -2
يّة على عملنا هذا والالتزام ا، لنضفي طابع العلم أن نتوخّى سبيل الموضوعية- في هذا- الماستر، وقد حاولنا 

    .المتواضع
في  ة العربية كوا علما حديثا جديداوعليه فقد كان اختيارنا لهذا الموضوع باعتباره يربط المصطلحي

وهذا لمعرفة الإرهاصات الأولى للمصطلح النّقدي العربي، وكيفية  ،بالموروث النّقدي العربي ككلّ  السّاحة العربية 
  .تشكّله
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مع محاولتنا قراءة " للجاحظ"إلى مدوّنة تعتبر الأقدم في العالم العربي وهي  الاقترابومن أجل هذا حاولنا 
، فكانت الموجودة داخلهاحاولنا استقصاء مدلولات المصطلحات النّقدية و " البيان والتبّيين"لكتابه المعنون  صطلحيةم

  :الإشكالية تتلخّص فيما يلي
كيف تشكّلت المصطلحات النّقدية العربية ؟ وما هي بداياا الأولى ؟ وأهمّ وظائفها ؟ وكيف وردت في كتاب - 

  الجاحظ ؟ وكيف كانت مدلولاا ؟ 
  :أصدرنا عملنا هذا وفق خطةّ رسمناها كالآتيو   

، ولا غنى عنها، ثم تلاها مدخل تطرقّنا فيه لبداية المصطلح عامّة لأيّ عمل علمي وهي المتصدّرة: المقدمة
والمصطلح النّقدي خاصّة، بعدها تعرّضنا إلى دراسة نظرية قمنا بوضعها في ثلاثة فصول تبعا لطبيعة العنوان، حيث 

لح لغة قنا فيه لتعريف المصطفتطرّ  ،)تعريفات ووظائف(بالمصطلح والمصطلح النّقدي  الفصل الأوّل عنونا
إذ تطرقّنا في المبحث ، فيه مختلف إشكالاته افعرضن :حا، ثم تعريف المصطلح النّقدي، أمّا الفصل الثانيواصطلا

الأوّل للإشكالات ثم اقترحنا في المبحث الثاني من هذا الفصل بعض الحلول للحدّ منها، أمّا في الفصل الثالث 
" البيان والتّبيين"بعض قضاياها حيث عنونا القسم الأوّل منها بقراءة في وقمنا بالتّفصيل في  ،فانتقلنا إلى المدوّنة

وهو شكل  قراءة مصطلحية في العنوان،ب منالفصل، عرّفنا فيه بالجاحظ وفي المبحث الأوّل قذا افقدّمنا تمهيدا له
  .مضمون المدوّنةوهو  ،قراءة مصطلحية في اللّفظ والمعنى فيهأمّا المبحث الثاني ف المدوّنة موضوع البحث،

وفيه قمنا بإحصاء أهم  بعدها انتقلنا إلى الفصل الرابع، وهو الفصل التّطبيقي من هذه الدّراسة،  
نظراً لكثرا وعدم قدرتنا على الإلمام  ، مع حصرنا إياّها"البيان والتّبيين"المصطلحات النّقدية الموجودة في كتاب 

    .  بجميعها
المبحث الأوّل وضعنا فيه مصطلحات في الصّناعة الكلامية : يفها في مبحثينوفي إحصائنا لها قمنا بتصن  

    .مصطلحات في البلاغة والأدبفيه فوضعنا  الثاني بحثأمّا الم
     .ا توصّلنا إليه في متن هذا الموضوعموفي الأخير ختمنا بخاتمة فيها لخّصنا أهمّ 

، والمراجع منها الخاصّة بالبحوث المصطلحية،  هذا وقد اعتمدنا في الدّراسة على مجموعة من المصادر  
المصطلح في الترّاث "ليوسف وغليسي، وكتاب  "إشكالية المصطلح في الخطاب النّقدي العربي الجديد"ككتاب 

، ومحمد "المصطلح النّقدي في الأدب العربي"بعنوان هو والذي لرجاء عيد، وكذا كتاب محمد عزاّم " النّقدي
البيان (النّظريات اللّسانية، والبلاغية، والأدبيّة عند الجاحظ من خلال كتاب "موضوع  الصّغير بنّاني صاحب

المصطلح : "، كما اعتمدنا على مجموعة من المقالات والرّسائل الجامعية منها إبراهيم كايد محمود)"والتّبيين
من مشكلات ": تهى الحراحشة، من"المصطلح النّقدي بين الترّاث والحداثة"صدقة ، وإبراهيم "ومشكلات تحقيقه

قضية اللّفظ والمعنى وأثرها "، علي محمد العمّاري "والمعاصرة المصطلح النّقدي في الدّراسات النّقدية العربية الحديثة
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البيان "، مع أهمّ مصدر لنا في البحث وهو ")هـ626هـ 555إلى عهد السّكاكي (في تدوين البلاغة العربية
  ".والتّبيين

ودف من خلال بحثنا هذا إلى  على المنهج الوصفي التّحليلي باعتباره الأنسبهذا بحثنا واعتمدنا في 
  .العودة إلى التراث العربي والوقوف على الوضعية التي كانت عليها المصطلحات النقدية 

تتحدّث عن  راقيل تمثلّت في قلّة المراجع التيوالع،قد واجهتنا في عملنا هذا مجموعة من الصعوبات 
  .الموضوع، وعدم توفّرها بالكمّ المطلوب، خاصّة بالنّسبة للجانب النّظري، بالإضافة إلى ضيق الوقت

 بوربونة"في إنجاز هذا البحث، ونخصّ بالذكر الأستاذة المشرفة الشّكر لكلّ من ساعدنا  تقديمولا ننسى   
  .، والتي بذلت معنا جهداً كبيرا من خلال توجيهها لنا بنصائحها القيّمة وإرشاداا"فاطمة الزّهراء

ته لا تدّعي لنفسها الكمال، إلاّ أّا محاولة متواضعة لإبداء نظرة عامّة، وأخرى وفي الأخير فإن دراستنا ه  
  .ن أسّس له كالجاحظ مثلاخاصّة على ما يعرف بالمصطلح النّقدي، وخاصّة عند القدماء، وم
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  بدايات ظهور المصطلح عامة والمصطلح النقدي خاصة: مدخل
، حيـث ظهـرت في العصـر الحـديث رةجـاءت متـأخّ " مصـطلح"هـور الفعلـي لكلمـة البـدايات الأولى للظّ  لعلّ   

 .ات تاريخية سابقةتعود إلى عصور ومحطّ ف ،اواستخداماعند الغرب ثم العرب لكن إرهاصتها، 

 عــات معرفيــة، أو تقنيــة، أو فنيـــة أوة بقطااهرة المصــطلحية مــن حيـــث هــي أسمــاء خاصّــفــلا شــك بــأن الظـّـ  
ـــة، والتّ مهنيـــة، قديمـــة قـــدم الأنشـــطة النّ  ـــة للإنســـان، ومعـــالم تجلّ ظري ـــة واضـــحة كانـــت بوجـــود اللّ طبيقي غـــات يهـــا بكيفي

في  قتصـــادية، لم يتحقـــق إلاّ بعادهـــا المعرفيـــة، والاجتماعيـــة، والاهتمـــام بأفالعنايـــة بدراســـتها والارغـــم هـــذا و بيعيـــة، الطّ 
لمــا عرفــه مجــال المصــطلحات مــن نمــو متزايــد بــوتيرة ســريعة، نتيجــة القفــزات النوعيــة الــتي  العصــر الحــديث، وذلــك نظــراً 

قتصـــادية وســـع الهائـــل الـــذي شـــهدته المبـــادلات الاختراعـــات عـــلاوة علـــى التّ عرفتهـــا مختلـــف أصـــناف المعـــارف، والا
غــات ياسـية، ووسـائل الإعــلام المسـموعة، والمكتوبـة والمرئيــة، لدرجـة باتـت معهــا الوحـدات المعجميـة للّ والعلاقـات السّ 

واكـب مـا يكتشـف يومـا بعـد يـوم مـن قها العددي لصـالح الوحـدات المصـطلحية، الـتي صـارت تالعامة تفقد أهمية تفوّ 
  )1(.عطيات، كانت في خانة الغيب أو اهولع ومائقو 

 فكـان القـرآن الكـريم أهـم مصـدر"ر، ت بالمصـطلحات منـذ عهـد مبكّـوكما أسلفنا سابقا، فإن العرب اهتمّـ  
  )2(."غوية إلى مصطلحات، زخرت ا كتب الفقه الإسلاميلإذ تحولت بعض الألفاظ من معانيها ال

فريـق بـين  اث نلمـس أنـه يغلـب علـى العلمـاء عـدم التّ فـظ في كتـب الـترّ ع هذا اللّ ومن خلال تتبّ "ه، وعليه فإنّ   
  )3(".تماما ما مترادفان، إذ استخدم المصطلحان وكأّ "اصطلاح"و " مصطلح"كلمتي 

" البيــــان والتبيــــين"غويــــة القديمــــة، ككتــــاب راســــات الأدبيــــة واللّ في الكثــــير مــــن الدّ " الاصــــطلاح"فــــورد لفــــظ 
 وا تلـك الألفـاظ لتلـك المعـانيتخـيرّ : (ممـين في أّـكلّ تبشر بـن المعتمـر، وإبـرازه لمكانـة المللجاحظ، حين عرضه لكلام 

  )4().اسم ما لم يكن له في لغة العربوهم اصطلحوا على تسمية وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء، 
ي طـــرأ علـــى الألفــاظ بظهـــور الإســـلام، وأشـــار إلى تـــرك النـــاس لألفـــاظ  ث الجـــاحظ عـــن التحـــول الـــذّ وتحــدّ "  

  ".)المكس(و  )انو لالح(شوة ولما يأخذه السلطان وكقولهم للرّ ، "إتاوة"كثيرة، ومن ذلك تسميتهم للخراج 
 شــبيه واــازمــة علــى التّ ألفــاظ متقدّ أسمــاء أو ا اشــتقت مــن ســتحداثهم ألفاظــا لم تكــن موجــودة، وإنمّــوإلى ا  

  )5(".مظلومة"وللأرض التي لم تحفر ولم تحرث إذا فعل ا ذلك ، "مخضرم"مثل قولهم لمن أدرك الإسلام 

                                                           

علم المصطلح لطلبة العلوم الصحية والطبية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ومعهد الدراسات : أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية: انظر) 1(
  .4م، ص2005المصطلحية، فاس، 

  .1م، ص2006بحوث مصطلحية، منشورات امع العلمي، : أحمد مطلوب) 2(
، 97، مجلة التراث العربي، مجلة فصلية تصدر عن إتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد "تحقيقهالمصطلح وإشكالية "مقال  :إبراهيم كايد محمود) 3(

  .21ه، ص1426
  .59م، ص2012في المصطلح ولغة العلم، كلية الآداب، جامعة بغداد، بغداد،  :مهدي صالح سلطان الشمري: انظر) 4(
  .2،3م، ص2001، 2ان ناشرون، طمعجم مصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبن :أحمد مطلوب)5(
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، فهـو يقـول في وصـفه لكتابـه "المصـطلح"و " الاصـطلاح"ق بـين لايفـر ) ـه380ت (وكذلك نجد الخوارزمي   
مـــن  مـــا بـــين كـــل طبقـــة مـــن العلمـــاء ناناعات، مضـــمّ ه جعلـــه جامعـــا لمفـــاتيح العلـــوم وأوائـــل الصّـــإنــّـ" مفـــاتيح العلـــوم"

 ــا، ولا توجــد فروقــات فيمــا بينهــاالمواضــعات والاصــطلاحات، فنجــده في هــذا القــول يــذكر ألفاظــا متقاربــة في دلالا
  )1( .أوائل وبين مواضعات واصطلاحاتو وليس هناك فرق بين مفاتيح 

 "اف اصـــطلاحات الفنـــونكشّـــ"الـــذي وســـم كتابـــه باســـم ) ـهـــ1158ت (ومثـــل هـــذا نجـــده عنـــد التهـــانوي   
، إذ نجــده في موضــع "لكــل اصــطلاح خــاص بــه اشــتباه الاصــطلاحات وأنّ "ه لاحــظ حيــث ذكــر ســبب وضــعه لــه أنــّ

التهـــانوي لم يفــــرق بـــين الاصــــطلاح  ، وهكـــذا نجــــد أنّ "فاقتبســـت منهــــا المصـــطلحات أوان المطالعــــة: "يقــــول" تـــال"
  )2(.ما شيء واحدث عنهما كأّ والمصطلح، وتحدّ 

ل الـث عشـر هجـري، وربمـا كـان أوّ في القـرن الثّ " تـاج العـروس"هـو " اصـطلاح"ل قاموس أورد لفـظ أوّ  ولعلّ   
غـــة العربيـــة ع اللّ الـــذي أصـــدره مجمّـــ" المعجـــم الـــوجيز"نتـــه، هـــو معاصـــر أدخـــل لفـــظ المصـــطلح إلى مدوّ  قـــاموس عـــربي
  .م1980بالقاهرة سنة 

  )3(.م1988قافة سنة بية والعلوم والثّ العربية للترّ  مةتبعه المعجم العربي الأساسي الصادر عن المنظّ  ثمّ   

  :ة ا ومعاجم المصطلحات ومن ذلك، ووضع الكتب الخاصّ هضة العلمية أثر في تقييد المصطلحاتوكان للنّ 
  .الكلمات الإسلامية، وهو في )ه320(لأبي حاتم أحمد بن حمدان الراّزي " الزينة"كتاب -
  .حووهو في مصطلحات النّ  )هـ384(بن  عيسى الرماني لأبي الحسن على " كتاب الحدود"-
  .صوفوهو في مصطلحات التّ ) هـ465( سم عبد الكريم بن هوزانالأبي الق" الرسالة القشيرية"-

ولعـــل القائمـــة هنـــا طويلـــة مـــن الكتـــب الكثـــيرة الـــتي وضـــعت وهـــي تزخـــر بالمصـــطلحات في مختلـــف ميـــادين   
  )4(.العلوم

د بـن أحمـد بـن يوسـف الخـوارزمي لمحمّـ" مفاتيح العلـوم"معاجم المصطلحات المختلفة، فنجد  ا فيما يخصّ أمّ   
لعلـي بـن محمـد بـن "التعريفـات"ت للعلـوم ومصـطلحاا وكـذلك أقدم موسوعة بالعربيـة تعرضّـ ، والذي يعدّ )هـ 387(

ســـبة الكتـــب تعريفـــا وأكثرهـــا استشـــهادا بالنّ  ، وهـــو مـــن أدقّ )هــــ816ت (ريف يد الشّـــعلـــي الجرجـــاني المعـــروف بالسّـــ
وهـو معجــم في  ،)هـــ1094ت ( فويـسيني الكــوسى الحـــوب بــن مـلأيـّ " الكليــات"والبـاحثين، كــذلك نجـد ارسـين للدّ 

  )5(.غويةوالفروق اللّ المصطلحات 

                                                           

  .22المرجع السابق، ص: إبراهيم كايد محمود :نظر ا) 1(
  .22صالمرجع نفسه،  )2(
  .24، ص المرجع السابق:عضاء شبكة تعريب العلوم الصحية:نظر ا) 3(
  .15،16ابق، ص سالرجع الم :بحوث مصطلحيةأحمد مطلوب، : انظر)4(
  . 16، صالمرجع نفسه :أحمد مطلوب  )5(
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ـــــبهموضـــــمّ " اصـــــطلاح"و " مصـــــطلح"القـــــدماء اســـــتعملوا  وهكـــــذا نســـــتخلص أنّ    ومعـــــاجمهم  ،نوهما في كت
ة أيهمــا ولم تطــرح آنــذاك قضــيّ  "اصــطلاح" لفــظوكــان الغالــب علــيهم اســتعمال ا، مــفام، وتحــدثوا عــن معانيهومصــنّ 

حيث ظهـرت ثلاثـة اتجاهـات في العصر الحديث،  اا ظهر ة والإشكال إنمّ ، فالقضيّ "مصطلح" مأ" اصطلاح"الأنسب 
  .حول الاستخدام اللفظي لها

ائيـا، كمـا فعـل أحمـد فـارس الشـدياق " مصـطلح"واستبعد لفـظ " اصطلاح"بلفظ  اكتفى لجاه الأوّ فالاتّ   
  ."الجاسوس على القاموس"في كتابه 
ث عنهما باعتبارهمـا شـيئا واحـدا، كمـا قـال محمـود فهمـي وتحدّ ، فظينق بين اللّ فلم يفرّ ، انيجاه الثّ ا الاتّ أمّ   
في  أو ريف،أو في الحـــــديث الشّـــــالكـــــريم  القـــــرآنلم يـــــرد في " مصـــــطلح"و " اصـــــطلاح"وكـــــلا المصـــــدرين ""حجـــــازي 

  )1("...المعجمات العربية القديمة

بور بــد الصّــع، وأبــرز مــن مثلــه شــاهين "اصــطلاح"و " مصــطلح"ق بــين اللفظــين ففــرّ  الــثجــاه الثّ الاتّ ا وأمّــ  
 فـــاقالاتّ معناهـــا المصـــدري الـــذي يعـــني ) اصـــطلاح(فـــنحن نتـــذوق في اســـتعمالنا لكلمـــة : "بقولـــهق بينهمـــا الـــذي فـــرّ 

 الإنجليزيــة) term(ي يــترجم كلمــة معناهــا الاسمــي الــذّ ) مصــطلح(لكلمــة عــارف ونقصــد في اســتخدامنا والمواضــعة والتّ 
مــن أن وهــو أولى وأفضــل ، )إن اصــطلاحنا علــى مصــطلح مــا ضــرورة في البحــث(: في أن نقــول اولــذلك لا نجــد بأســ

قيـــق، ويحـــي جـــبر الـــذي ذهـــب إلى ضـــرورة اســـتخدام لفـــظ كـــرار الرّ ـــذا التّ ) حنا علـــى اصـــطلاحاصـــطلاإن : (نقـــول
ة عدم ورودهـا في معاجمنـا القديمـة ولم لا تصلح لغة، والحجّ " مصطلح"كلمة   لأنّ " حمصطل"دون لفظ " صطلاحالا"

    .يستخدمها أسلافنا
إشـكالية "نتـه في مدوّ راء كثـيرة، نـذهب إلى مـا جـاء بـه يوسـف وغليسـي فـق بـين آأن نو ه إذا حاولنا هذا وإنّ   

مصـــــطلح (يغتين معـــــا نـــــا نـــــؤثر الاحتفـــــاظ بالصّـــــإنّ : "حيـــــث يقـــــول" المصـــــطلح في الخطـــــاب النقـــــدي العـــــربي الجديـــــد
فهــوم  م أنّ علــى أســاس ...) عبــد الصــبور شــاهين، حامــد قنيــبي(ارســين ، اقتناعــا بــرأي مــن ســبقنا مــن الدّ )واصــطلاح

معناهــــا ) اصــــطلاح(ق في اســــتعمالنا كلمــــة خــــر في لغتنــــا المعاصــــرة فــــنحن نتــــذوّ كــــل منهمــــا يختلــــف عــــن مفهــــوم الآ
، وعليـه "معناهـا الاسمـي) مصـطلح(تفـاق والمواضـعة والتعـارف، ونقصـد في اسـتعمالنا لكلمـة الـذي يعـني الإالمصدري 

 "المصـــطلح"و "الاصــطلاح"نــا نســعى إلى المزاوجـــة بــين الاســتعمالين خـــلال البحــث، مــع اقـــتراح تمييــز خفــي بـــين فإنّ 
اني ، بينمـا يقتصـر الثـّض لفعـل البنـاء الاصـطلاحييـتمحّ ل يعادل ما نستشعر من فـرق بـين البنـاء والبنيـة، فكـان الأوّ 

  )2(.على بنية مصطلحية منجزة
 " وذكــــروا كلمــــة اصــــطلاح" مصــــطلح"مــــة عنــــد العــــرب، فقــــد ذكــــروا كلإذن عــــن بــــدايات المصــــطلح هــــذا   

همــا مــن حيــث الاســتعمال والظهــور، والاخــتلاف كــان في العصــر الحــديث في أيّ " مصــطلح"أســبق مــن " اصــطلاح"و
                                                           

  .22،23، ص المرجع السابق :ابراهيم كايد محمود )1(
  .23، صالمرجع نفسه) 2(
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تــه في واحــد حجّ  ، ولكــلّ "اصــطلاح"خــر لفــظ ل الــبعض الآفضّــ" مصــطلح"حــين اســتعمل بعضــهم لفــظ ف، الأنســب
  .ذلك ودليله

 الفرنســـية (term)ســـم مـــن طـــراز طـــق والرّ غـــات الأوروبيـــة فتصـــطنع لهـــذا المفهـــوم كلمـــات متقاربـــة النّ اللّ ا أمّـــ  
قة مــن هــا مشــتّ البرتغاليــة، وكلّ  (termo)الإســبانية، و (termine)، والإيطاليــة،  (termine)الإنجليزيــة، و (term)و

ابتـــداء مـــن القـــرن _ختلفـــة تراوحـــت المهايـــة، ودلالاـــا ومعنـــاه الحـــد أو المـــدى أو النّ ، (terminus)تينيـــة لاّ الكلمـــة ال
علـــى _ الألســنيفي الاســتعمال  لتــدلّ ) ...حــد المعـــنى(و ) القضــية المنطقيــةعنصـــر (و ) الكلمــة(م، بــين مفــاهيم 13

  )1(".دة بمعنى محددومزوّ كيبية الأساسية، فة ضمن إحدى الوظائف الترّ موظّ  وحدة معجمية"
ي يحيـــــــل في الميثولوجيـــــــا ب التخـــــــوم الحدوديـــــــة الـــــــذّ مكافئـــــــة لـــــــرّ  )terme(لالـــــــة الأســـــــطورية للكلمـــــــة والدّ   

ن هـذه الكلمـة وعليـه فـإّ ...تخـوم الحقـول يمثـل بنصـب يعلـوه صـدارد للحـدود،أو الإغريقولاتينية على إلـه رومـاني مجسّـ
" الحــد"بمعــنى  ياضــياتحقــل الرّ  زالــت تســتعمل في ولا...لالات العقديــة والجغرافيــة، والمنطقيــةالغربيــة قــد تنازعتهــا الــدّ 

بمعـــنى الكلمـــة الفرنســـية الأخـــرى ، وفي القـــانون المـــدني لازالـــوا يســـتعملوا )terme d’une suiteحـــد متواليـــة (
)délai (أجل فاسخ : حيث يقولون(terme extinctif) ، وانقضاء الأجل(Expiration duterme) 

  .حيث تمتد إلى القاموس الاقتصادي إلى غيرها من الاستعمالات... Délai de procédureوأجل المرافعة 
مصــطلح (فـة مـن كلمـة ة مؤلّ دالـّ) لغويـة(كـل وحـدة "بتحديـد عـام هـو  (terme)المصـطلح  وعلـى هـذا فـإنّ   

  )2("دا بشكل وحيد الوجهة داخل ميدان ماى مفهوما محدّ وتسمّ ) مصطلح مركب(دة أو كلمات متعدّ ) بسيط
د غــة المتخصصــة معــنى محــدّ لهــا في اللّ " المصــطلح"عــاريف المتباينــة عنــد الغــرب فــإن كلمــة فمــن خــلال هــذه التّ   

ومـن هنـا كانـت بـدايات المصـطلح عنـد  ،)3(دتنتمـي إلى مجـال محـدّ ا غة العادية أّـدة، قد يشعر المرء في اللّ وصيغة محدّ 
  .ت المختلفةحديداالغرب انطلاقا من هذه التّ 

ــــ   ــــدأ بالسّــــا الاأمّ ــــد قواعــــد وضــــع ســــتقرار العلمــــي للمصــــطلح في العصــــر الحــــديث، فب عي الأوروبي إلى توحي
قنيــة بســت التّ ر للمصــطلحات اســع عشــر، فقــد صــدر معجــم مصــوّ العــالمي منــذ القــرن التّ  لنّطــاقالمصــطلحات علــى ا

رائــد ) م1977ت (تر مــن الخــبراء، وبعــدها أصــدر الأســتاذ فيســ القــرن العشــرين مــن طــرف فريــق دوليلغــات في أوائــل 
اص بالهندســة الكهربائيــة الموســوم معجمــه الخــم، 1931ذ المهنــدس بجامعــة فيينـا عــام علـم المصــطلح الحــديث، والأســتا

المصـطلح وسـيلة اتصـال  ، وقـد أرسـى كثـيرا مـن أصـول هـذا العلـم الجديـد، ومنهـا أنّ )قنيـةغـة التّ ولي للّ الدّ  التقييس(ب
جهوده ضمن مدرسة فيينا وجهودها إضافة إلى جهود مدرسة براغ اللسـانية الوظيفيـة،  لصيقة بطبيعة المفاهيم، وتعدّ 

                                                           

م، 2008، 1إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط :يوسف وغليسي: ظران) 1(
  .22،23ص 

    .23، ص المرجع نفسه) 2(
، ص م1930، 76/426 ، مج"المقتطف"، مجلة )مصطفى الشهابي(، "الشهابي الأميرمن قضايا المصطلح العلمي عند " :مقال: أيمن الشوا :نظرا)3(

190.  
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في علــــــم ولي عــــــاون الــــــدّ تطــــــور التّ  ثمّ غــــــة، ورائــــــدها سوســــــير، والمصــــــطلحات عنــــــدها جــــــزء أو قطــــــاع مــــــن ألفــــــاظ اللّ 
ــــة للتّ المنظّ (المصــــطلحات، وظهــــرت  ــــد المعيــــاري مــــة العالمي ــــف السّ  )ISOوحي ــــتي في جني مت جهــــودا قــــدّ ويســــرية، وال

 مركـــــــز المعلومـــــــات الـــــــدولي للمصـــــــطلحات(س تأسّـــــــ ثمّ ملموســـــــة في مجـــــــال توحيـــــــد مبـــــــادئ وضـــــــع المصـــــــطلحات، 
)infoterm ( ّدوة العالميـــة حـــول مشـــكلات الـــترادفالنــّـ)ســـة في علـــم المصـــطلحفي فيينـــا، ونـــذكر مـــن المـــؤتمرات المؤس 

  .)1(...م في كوبيك بكندا1982 والتعريف في علم المصطلح
  .دة لهفيمر بمراحل تسبقه كغيره وتكون ممهّ " نقد"ا مصطلح ، أمّ "المصطلح" إذن فيما يخصّ  هذا 

اعتمــاد تلــك الأحكــام علــى  بــين الشــعراء في أســواق العــرب المشــهورة، إذ أنّ " الحكــم"د حــول نعلــم مــا يــتردّ   
ن تتقـدم بمفهـوم النقـد أ-بعـدفيمـا -ا هو أشبه بإرهاصات مبكرة سـوف يتـاح لهـا ، إنمّ تفضيل شاعر على سواه"د مجرّ 

  :دة، منها على سبيل المثالفات متعدّ ر في مؤلّ ملاحظات خاطفة تتكرّ  ل تلك الخطوات، ما هي إلاّ أوّ  ولعلّ 
 .]]أحسنهم شعرا وأعذم بحرا : ابغةالنّ ...[[

 .]]عرالشّ  ب وحشيّ كان لا يعاظل في الكلام، ويتجنّ : زهير...[[

  )2(.]]نادرة وأسبقهم بادرةوامرؤ القيس كان أحسنهم ... [[
حكــيم المســرحي في به بمــا كــان مــن التّ ا قريــب الشّــونظائرهمــ ،حكــيم في هــذه الأســواق، و في المربــدوكــان التّ   

  .قد المنهجي عندهموذلك قبل نشوء النّ  العصور اليونانية القديمة
اعر م نصــيحة للشّــقــدّ  حــين، "عثمــان الجــاحظ أبــو"ا عــن غايتــه هــو ر لنــا هــذا الاتجــاه معــبرّ وخــير مــن يصــوّ   

إذا " منـه، فقـال وق دون التمـاس تعليـل فـنيّ قـة في ذلـك الـذّ والثّ فوة مـن الجمهـور، حتكـام إلى ذوق الصّـالاوالكاتـب ب
ـــ ـــة، أو ألّ ف هـــذه الصّـــأردت أن تتكلّ فـــت رســـالة، ناعة، وتنســـب إلى هـــذا الأدب فقرضـــت قصـــيدة أو حـــبرت خطب

عيـه، ولكـن إعراضـه علـى العلمـاء جبـك بثمـرة عقلـك أن تنتحلـه وتدّ فإياك أن تـدعوك ثقتـك بنفسـك، أو يـدعوك ع
في عـــرض رســـائل أو أشـــعار، أو خطـــب، فـــإن رأيـــت الأسمـــاع تصـــغي لـــه، والعيـــون تحـــدج إليـــه، ورأيـــت مـــن يطلبـــه 

ا فوجــدت الأسمــاع عنــه منصــرفة، والقلــوب لاهيــة، فخــذ في غــير ويستحســنه فانتحلــه، فــإذا عــاودت أمثــال ذلــك مــرار 
  )3(.، واجعل رائدك الذي لا يكذبك حرصهم عليه أو زهدهم فيهةهذه الصناع

 اذجوق السّــعراء، قوامهــا الــذّ عر والشّــقــد الأدبي عنــد العــرب، قــد نشــأ ملاحظــات علــى الشّــالنّ  والواقــع أنّ "  

دون أن أثر، نفعــال والتــّفــظ والمعــنى الجزئـي، ويعتمــد علــى الاقــد يتنــاول اللّ عر، وكـان النّ فكـان ذلــك ســببا لتجويــد الشّــ
  )4(".تعليلأو قاد في شرح تكون هناك قواعد مدونة يرجع إليها النّ 

                                                           

  .63، صالمرجع السابق :مهدي صالح سلطان الشمري :انظر )1(
  .25م،ص 2000المصطلح في التراث النقدي، كلية الآداب، جامعة بنها، منشأة المعارف بالإسكندرية،  :عيدرجاء  :انظر )2(
  .27م، ص 1996، 1في أثار أعلامه، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط الأدبيالنقد  :حسن حسين الحاج) 3(
  .5العربي، ص المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، دار الشرق  :محمد عزام )4(
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ه بظهـــور  الحركـــة أنــّـ وق، إلاّ قـــد في بدايـــة نشـــأته عنـــد العـــرب، علـــى الـــرغم مـــن أن عمـــاده الـــذّ النّ  هـــذا وإنّ   
احيــة غ علــى النّ قــد، لكنهــا لم تطــزعــة العلميــة في النّ العلميــة بعــد الإســلام، وتقنــين العلــوم والآداب، ظهــرت تلــك النّ 

  : ين هما صار في اتجاهين هامّ الفنية، بل بقيت إلى جانبها، ومن ثمّ 
  .ديءالرّ د من ييز الجيّ غايته تم: اه فنيّ اتجّ -
  )1(.ائفغايته معرفة الأصيل من الزّ : اه علمياتجّ -

 ه ثم إنّ   
ّ
دت أيضـا نواحيـه، فمـن تـه، وتعـدّ قوّ ب قـدعر فقوى النّ دت بيئات الشّ ل تعدّ م القرن الهجري الأوّ ا تقدّ لم

  )2(.اعر العملية الإبداعيةعنى بأحوال الشّ امس يُ ث عروضي، ورابع يلحظ البيئة، فخنقد لغوي إلى نحوي، وثال
  ه الــوفيرة، وتعــدّ اة الأشــعار، ومــا اكتملــت بــذلك صــورته، ومــا أتاحــت مادتــّاني نعلــم جهــد روّ ففــي القــرن الثــّ  

ة خصـبة تتـيح المقارنـة والموازنـة، مت لمـن يشـاء مـادّ والـتي قـدّ  -واةا للـرّ هـفيهـا جميعوالـتي كـان الفضـل  -عريةأصواته الشّ 
  )3(.تفسيرلا تخلو من تعليل أو  -ن كانت هينة بسيرةوإ-وقد تدفع إلى نقدات

 جديــداهاتــه، فتظهــر مـدارس التّ د اتجّ قــد وتتعــدّ ب فــروع النّ الــث الهجــري، حــتى تتشـعّ القــرن الثّ  ويكـاد يهــلّ  

لخ، مــــع مشــــاركة الجــــدل والمنطــــق ا...وفارســــية ،وهنديــــة ،قافــــات الأجنبيــــة مــــن يونانيــــةالإبــــداع إلى التــــأثر بالثّ وينــــزع 
 امقــدي، فنجــد أن المعــارك تــدور حــول البحــتري وأبي تمـّـراع الفكــري وكــذا الإبــداع الأدبي والنّ فلســفة في هــذا الصّــوال
 ) دلائـــل الإعجـــاز(ورســـائل مـــن مثـــل  اوراء ذلـــك كتبـــ قـــد مـــنكســـب النّ همـــا أشـــعر، وبـــين المتنـــبي وخصـــومه، ممـــا يُ أيّ 
  )4(.قد معهدب تدهور النّ  إذا تدهور الأالخ، حتىّ )...الموازنة(و )أسرار البلاغة(و

قـــــد عنـــــد العـــــرب، منـــــذ الجاهليـــــة إلى صـــــدر الإســـــلام، ثم إلى العصـــــر الأمـــــوي وهكـــــذا كانـــــت بـــــدايات النّ   
  .اسي، مستمدة من البيئة المعاشةفالعبّ 

، حتى في العصـر الحـديث نـرى هـذا المعـنى "من رديئه تمييز جيد الشعر: "قدمن يظل مفهوم النّ تطور الزّ ومع   
  ".د الشعر من رديئهونحن هنا نستعمل الكلمة بمعناها الواسع وهو تمييز جيّ " :عند أحمد أمين في مثل قوله

قـد ديء، فقـام بـذلك جـوهر النّ مـن الـرّ د ع هذا المفهوم، ولكن أساسه دائما هو تمييز الجيـّوسّ فتئ أن تثم ما 
ا ســــواه مييــــز عمّــــ، والتّ تـــاج الأدبي أولاّ ضــــج الفــــني في النّ الأدبي العـــربي الــــذي اعتمــــد علـــى الكشــــف عــــن جوانـــب النّ 

  )5(.عليل ثانيا، ثم يأتي الحكم عليها أخيراوالتّ 

                                                           

  .13م، ص 2000دراسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعية، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، : عثمان موافي :انظر)1(
  .5المرجع نفسه، ص  :انظر ) 2(
  .25، ص المرجع السابق :رجاء عيد :انظر )3(
  .5، ص المرجع السابق :محمد عزام :انظر )4(
  .30، ص المرجع السابق:رجاء عيد، :انظر )5(
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كــان يصــدرها العــرب يات تلــك الأحكــام الــتي  قــدي، إذ أطلــق علــى مســمّ هنــا جــاء تعبــير المصــطلح النّ مــن و   
قــد كمــا هــو معــروف ولكــن لم تكــن هنــاك علــى القــدماء، ومــا آلــت إليــه فيمــا بعــد، فالقــدامى مــن العــرب مارســوا النّ 

  .قديقضية اسمها المصطلح النّ 
اكم اث فإننـــا نجـــده كامنـــا في الـــترّ قـــدي ومرجعيتـــه في الـــترّ إذا حاولنـــا أن نبحـــث في المصـــطلح النّ "ه وعليـــه فإنـّــ  
  )1(."منيةوا عبر المراحل الزّ فات الشعرية التي يتلقّ منظري الأدب يستنبطونه من المصنّ  نّ ، وأالإبداعي
أن يســــتنبطوا بعـــــض  -قديــــة لــــديهمجربــــة النّ غم مــــن حداثــــة التّ علــــى الــــرّ –قــــاد الأوائــــل اســــتطاع النّ "وقــــد   

 واالمراتـب الـتي يسـتحقّ  موإنـزالهعراء ، والحكـم علـى الشّـعرقدية التي اعتمدوا عليها في دراسـتهم للشّـالمصطلحات النّ 
  .من حيث جودة أشعارهم أو رداءا

ــــــة الدّ  ولعــــــلّ    ــــــدرة النّ مــــــن الأمثل ــــــة علــــــى ق ــــــىال ــــــة، اســــــتع قــــــاد عل ــــــب  ارةاســــــتنباط المصــــــطلحات النقدي            ثعل
" عرعمــود الشّــ"لــة، ومصــطلح لــة ومرجّ قــدي مــن الخيــل، حــين جعــل الأبيــات غــراّء ومحجّ مصــطلحه النّ )هـــ291ت (

    )2(لأول مرة وثيق الصلة ببيت البدوي) هــ370ت (الذي أطلقه الأمدي 
ـــالمصـــطلح النّ  أنّ " ولا شـــكّ    كــاـلفرس   ،ا، ومــاـ إن بـــدأ الاتصــاـل الفعلـــي بـــتراث الأمـــم والشـــعوبقـــدي والبلاغـــي نشــأـ عربيّ

  )3(."قد العربي عامةإلى النّ بت بعض هذه المصطلحات الفكرية والفلسفية الخ، حتى تسرّ ...والرومان واليونان والهنود
قافـة العربيــة الإسـلامية، حيــث أخــذ اث اليونــاني لـه أثــره في الثّ ة بــالترّ والاحتكـاك ــم، خاصّـ ،صــالفهـذا الاتّ   

  )4(.قدية والبلاغيةالث للهجرة في وضع المصطلحات النّ قاد والبلاغيون منذ القرن الثّ النّ 
الأدبي مـن قـد ق، كـان قـد أفـاد النّ ة تفاعـل خـلاّ دليـل علـى صـحّ  إلاّ ير، ما هـو ر والتأثّ وبالطبع فإن هذا التأثّ   

خيلـــة قليــة والدّ نا علـــى ذلــك المصـــطلحات الــتي عرفـــت في العلــوم العقليـــة، والنّ قح الفكــري، كمـــا تــدلّ اء هــذا الـــتلاّ جــرّ 
اخــتلاف والنقــاد والمفكــرون العــرب في وضــع اصــطلاحات نقديــة وبلاغيــة، ولاحظــوا  ،جميعهــا، وهكــذا شــرع العلمــاء

  )5(.هذه المصطلحات بين عالم وآخر
بق في اخـتراع ووضـع كثـير مـن تلـك المصـطلحات، بعـد أن تبعـه ابـن المعتـز السّ ) هـ255ت (للجاحظ  ولعلّ   

إن بعـض مـن قصـر :" حيـث يقـول" البديع" تفي هذا اال الذي يشير إلى سبقه في وضع اصطلاحا) ه296ت (
ا مـن فنـون البـديع بغـير مـا ى فنّ نيه مشاركتنا في فضيلته، فيسمّ وتمّ نفسه بق إلى تأليف هذا الكتاب، ستحدثه عن السّ 

 ". سميّناه

                                                           

، جامعة فرحات "في عصر العولمة ودوره في تطوير المناهج النّقدية في الجامعات العربية، المصطلح النقدي بين التراث والحداثة" :مقال :صدقةإبراهيم ) 1(
    .5، صم2013عباس سطيف، الجزائر، 

  .41م، ص 2009، 12 ع ،فة ، مركز دراسات الكو "في التراث النقدي العربي القديم العلاقة بين الذوق والمصطلح النقدي: "مقال :حسين لفته حافظ )2(
  .6، ص المرجع السابق :محمد عزام )3(
  .41ص المرجع السابق،  :حسين لفتة )4(
  .6، صالمرجع السابق: محمد عزام :انظر )5(
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قديــــة البلاغيــــة الــــتي الفضــــل في وضــــع الكثــــير مــــن المصــــطلحات النّ ) هـــــ337ت (وكــــان لقدامــــة بــــن جعفــــر  
كـــافؤ، وكـــان لحـــازم والتّ ،فســير ة التّ المقـــابلات، وصـــحّ ة وصــحّ ،قســـيم صـــحة التّ (اســتعارها مـــن الفلســـفة والمنطــق نحـــو 

الــتي حــاول  عريةواهر الشّــقديــة علــى الظــّفاعــل في ابتكــار كثــير مــن المصــطلحات النّ  إســهام) هـــ684ت (القرطــاجني 
  . )1(الخ...أنيس، والمراوحة، والإحالةالتّ : تأصيلها مثل

ثــار تفهــم آ ، فــإن مــن البــديهي ألاّ "الجــاحظ"إذا  كـان لكــل قــوم ألفــاظ، ولكــل صــناعة ألفــاظ كمـا يقــول و "
مـن أهـم الواجبـات ) دراسـة المصـطلحات(ا كانـت بمعرفة تلك الألفاظ، و مـن هنـ إلاّ  أو تلك الصناعة، أولئك القوم

  ) 2(."عني ااث أن يُ التي ينبغي على الباحث في الترّ 
، إذ قــــدي عنــــد العــــربالمصــــطلح النّ  ، ووجــــودلتشــــكّ كيفيــــة ومــــن خــــلال كــــل هــــذا نصــــل إلى اســــتخلاص    

عـراب، وخيـامهم د بعضـها مـن عـالم الأمصـورات، اسـتن التّ طلحات النقديـة العربيـة مـن خلـيط مـتشكلت هـذه المصـ
-رقيــق الحواشــي-حســن الديباجــة(يــاب ، ومــن عــالم الثّ )ىى والمصــلّ الّــ(، ومــن عــالم ســباق الخيــل )العمــود-البيــت(

-فــادةالرّ -رقةالسّــ-قــائضالنّ (صــارع القبلــي ، ومــن ظــروف التّ )الأســرمتــين (جاعة ، ومــن عــالم الحــرب والشّــ)مهلهــل
  ).الإغارة

بـع الطّ (جتماعيـة ، ومـن الحيـاة الإ)هذا شـعر فيـه مـاء، ورونـق(بيعة ت مصطلحات من عالم الطّ كما استمدّ   
اللّفـظ (، ومـن تجـارب العـرب في الترجمـة )الفحولـة-المعاضـلة(ت مصطلحات من عالم الجـنس بل واستمدّ  ،)والصّنعة
  ).والمعنى

لــت اليــه مــن بعــد، تحمــل معطيــات آطــور الــذي  التّ قديــة ثمّ وهكــذا نجــد أن البــواكير الأولى للمصــطلحات النّ   
-المعارضــات(إلى عصــور الانحطــاط ) قــائضالنّ (إلى صــدر الإســلام ) القصــائد-المعلقــات(الحيــاة العربيــة مــن الجاهليــة 

  )3().الموشحات
ر للمعرفـة، ينـأى ـا د مـن إنبنائـه علـى تصـوّ قدي العربي تتولّ كاريزما المصطلح النّ   ا أنّ فكان من الواضح جدّ   

 المعرفـةملتبسة أو مراوغة، كما ينبني على تصور للعقل ينزهّ عـن أي شـك في قدرتـه علـى الوصـول إلى تكون  أن نع

  .وإدراك حقيقتها وجوهرها
 
 

                                                           

  .41، صالمرجع السابق :حسين لفته حافظ )1(

  .6ص، المرجع السابق: محمد عزام )2(

  .6، ص المرجع السابق: رجاء عيد) 3(
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بيعيـة الـتي أقـرّت سـلامة صـناعته بسـبب ولادتـه الطّ  في المفهـوم فهذه  الكاريزما نابعـة مـن ميلـه نحـو الواحديـة  
ة المفهــوم ووضــوحه، بدقــّ الاحتفــاظوكفلــت لــه القــدرة علــى  العــربي، قــدة ضــمنت لــه الاســتقرار في النّ ثمـّـو مــن وبنائــه، 

  )1(.والبقاءيمومة ة جرسه، وقدرته على الدّ لة في جمال صوغه اللغوي، وخفّ فضلا عن توافر عناصر الإبداع فيه ممثّ 
بــتراث الأمــم  احتكــتقــدي العــربي، والــذي نشــأ في بيئــة عربيــة وفي الأخــير نســتطيع القــول أن المصــطلح النّ   

  .لهت تطبع وجوده وتشكّ مسة العربية ظلّ الأخرى، لكن اللّ 
بفعــــل الإســــهال  -مثــــير بانتظــــام–رعية للمصــــطلحات الوافــــدة مــــن ثقافــــة الآخــــر الهجــــرة غــــير الشّــــ غــــير أنّ   

ســق المعـرفي لــدى المتلقــي عجّلــت بزعزعـة النّ قديـة العربيــة الحديثــة والمعاصـرة، راســات النّ المصـطلحي، الــذي أصـاب الدّ 
قافيــة ليجــد نفســه في ايــة المطــاف، قــابلا لتقبــل جميــع القــيم والمواقــف الســلوكية، العــربي، الــذي ضــعفت مناعتــه الثّ 

 .سمم في الدّ به بوضع السّ ي، أو ممانعة نفسية، في وضعية شديدة الشّ وتمريرها دون ما اعتراض عقل

سـق المعـرفي الـذي أوجـده ل في حقيقتـه خلاصـة أفكـار ونظريـات، وفلسـفات معرفيـة في النّ فكان مفهومه يمثـّ 
كــوامن غــوي، لــيعكس  ى جــذره اللّ فظــي، ويتخطــّبنــاءه اللّ ي إلى بنائــه الفكــري، وكــان غالبــا مــا يتجــاوز المفهــوم مــوينت

فلســـــفة الأمـــــة الـــــتي أنتجتـــــه، ودفـــــائن تراكمـــــات فكرهـــــا ومعرفتهـــــا، ومـــــا اســـــتنبطته ذاكرـــــا المعرفيـــــة مـــــن محمـــــولات 
  ) 2(.إيديولوجية
عنـد القـدامى وبـدايات اسـتعمالات المصـطلحات النقديـة والـتي  " اصطلاح"و " مصطلح"ورود  وهكذا فإنّ   

دة، إلاّ أّا تختلف عمّا هـي عليـه في العصـر تعاريفها واضحة ومحدّ كان موردها الأصلي البيئة العربية المعاشة، كانت 
  .قة عليهاراسات المطبّ ستكشاف في الدّ في رحلة الإلالة عليها الحديث من حيث الدّ 

    

                                                           

، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، "خبرالم"، مجلة "تأملات في الوعي النقدي وصياغة المفهوم-كاريزما المصطلح النقدي" :مقال: لحسن دحو) 1(
  .212صم، 2010 ،7عجامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

  .213المرجع نفسه، ص  :انظر )2(
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  .تعريف المصطلح والمصطلح النقدي: المبحث الأول
ــــة، والمعاصــــرة،  ــــة الحديث ــــور مفهومهمــــا في الدّراســــات العربيّ ــــل تبل كــــان للمصــــطلح، والمصــــطلح النّقــــدي قب

بالقضـايا المحيطـة ـم، وبـواقعهم، فقـد أشـاروا إلى مفهـوم إرهاصات تشكّلت انطلاقا من عنايـة القـدماء، واهتمـامهم 
المصــطلح في معــاجمهم، كمــا اســتعملوا لفــظ مصــطلح في كتــبهم، كــذلك مارســوا النّقــد وأشــاروا إلى مفهومــه، ثمّ جــاء 

  .تعبير المصطلح النّقدي بعدها
  :المصطلح تعريف-1
  :لغة-أ

  :، إذ ورد في المعاجم اللّغوية بصيغ عديدة منها)صَلَحَ (: ينحدر المصطلح في اللّغة من الجذر اللّغوي  
  :ضدّ الفسادِ، صَلَحَ يَصْلَحُ، ويَصْلُحُ صَلاَحاً وصُلُوحاً، وأنشد أبو زيد: صَلَحَ، الصلاح-

  وما بَـعْدَ شَتْمِ الوَالِدَيِنِ صَلُوحُ     فَكَيْفَ بأََطْراَِفي إذا ما شَتَمَتْنيِ؟    
ولـيس صَـلُح : كَصَلَح قال ابن دريد: خيرة عن ابن الأعرابي، والجمع صُلَحَاءٌ وصُلُوحُ، وصَلُحَ وهو صَالِحُ وصَلِيحُ الأ

  .بثبت، وهذا الشيء يصلُح لك أي هو من بابتِكَ 
صْلَحة واحدة المصالح: نقيض الإفساد، والمصْلَحة: والإصلاح

َ
  .الصلاَحُ والم

  .أقامه: وأصْلَحَ الشيء بعد فساده
  .لح القوم بينهمتصا: والصُلْح
ــــاء صــــاداً : السّــــلم: والصُــــلْح ــــالحوا مشــــدّدة الصّــــاد، قلبــــوا التّ وقــــد اصْــــطلحوا، وصــــالحوا، واصّــــلحوا وتصــــالحوا، واص

  )1(.وأدغموها في الصاد بمعنى واحد
  :وفي المعجم الوسيط

تقــول إنــّه يصــلُح  -مناســباإذا كــان نافعــا أو : كمــا أنّ الشّــيء  -زال عنــه الفســاد: صَلاَحـــاّ، وصُــلوحاً أي-) صَــلَح"(
  .لك

  .صَلَحَ فهو صليح: صَلاحاّ وصلُوحاّ  –) صَلُح(و
وإن  {: ، وفي التنزيــــل العزيــــز...الشــــيء أزال فســــاده -و–أتــــى بمــــا هــــو صــــالح ونــــافعُ : في عملــــه أو أمــــره) أَصْــــلَحَ (

  .09/الحجرات . }طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
  .وصلاحاّ، سالَمَهُ، وصافاه، ويقال صَالحَهُ على الشيء سلك معه مسلك المسالمة والإتفّاقوصالحه مصَالحة، 

  مصدر : زال ما بينهم من خلاف، وعلى الأمر تعارفوا علية واتفقوا، ومنه الاصطلاح الذي هو: أصْلَح القوم
  

                                                           

  .267، ص ]صَلَحَ [، مادة 8م، ج2000، 1لسان العرب، دار الصادر، بيروت، ط: جمال الدين محمّد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري)  1(
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 )1("اتفاق طائفة على شيء مخصوص، ولكلّ علم اصطلاحاته -و-اصطلََحَ 

  :اصطلاحا-ب
اني أنّ الاصــطلاح" التعريفــات"ورد في كتــاب    وم علــى تســمية : "للجرجــ اق قــ تفــ ن ا ارة عــ عبــ

  .الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأوّل
فظ عن معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما: أو هو   .إخراج اللّ

ه نّ فظ بإزاء المعنى: كما قيل أ   .اتفاق طائفة على وضع اللّ
  .معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المرادإخراج الشيء عن : وهو كذلك

  )2(."الاصطلاح لفظ معينّ بين قوم معيّنين: وقيل
اتفّــــاق القــــوم علــــى وضــــع : هأنــّــ" الكلّيــــات"في كتابــــه ) ه1034ت (هــــذا وقــــد عرّفــــه أبــــو البقــــاء الكفــــوي 

  )3(.مع إخراجه عن المعنى اللّغوي إلى معنى آخر لبيان المرادالشّيء،
 م، وكــل مــا مــن شــأنه إزالــة الفســادالمعــنى اللّغــوي يــدور حــول الاتفّــاق والصّــلح والســلاو الملاحــظ هنــا أنّ   

  .وإصلاح الخلاف
أمّا المعنى الاصطلاحي فيتمحور حول الاتفّاق علـى تسـمية الشّـيء بعـد نقلـه عـن موضـعه الأوّل، والمناسـبة 

  .بين معنى اللّفظ اللّغوي، والمعنى الذي يوضع فيه
    .ح لفظ خاص، ومعين بين قوم معيّنين ومحدّدينأضف إلى ذلك فالاصطلا

إبــراهيم "أمّــا عــن تعريــف المصــطلح عنــد العــرب المحــدثين، فــيمكن أن نــورد آراءهــم فيــه وهــي مختلقــة، فنجــد   
كلمــة مصــطلح تطلــق في أوســاط النّــاس اليــوم ويــراد ــا المعــنى الــذي تعــارفوا واتفّقــوا عليــه في : "يقــول" الســامرائي أن ّ

  )4("اللّغوي الخاص، أو في أغراضهم الاجتماعية حتى يصبح مألوفااستعمالهم 
المصطلح هو لفظ منقـول مـن معنـاه اللّغـوي إلى معـنى آخـر، متّفـق "فقد خلص إلى أنّ " ممدوح خسارة"أمّا   

  )5(.عليه بين طائفة منصوصة، فاللّفظية، ونقل المعنى، والاتفّاق هي أهم أركان المصطلح
 

ـــلَ    ـــاني" عـــن   و بـــه نقُِ ــّـه" محمـــد عنّ ـــة بأن ــّـه أقـــرّ بتعريـــف المصـــطلح حســـب وروده في المعـــاجم اللّغوي مـــا : "أن
اصــطلح عليــه النــاس، أي اتفّقــوا علــى معنــاه مــن ألفــاظ أو تعــابير في عصــر معــينّ، وفي مكــان معــينّ، فلكــل مبحــث 

                                                           

  .520، ص ]صَلح[م، مادة 2005، 4المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط: معجم اللّغة العربية)  1(
، الألف مع ]الألف [محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، باب: معجم التعريفات، تح: السيّد الشريف الجرجاني)  2(

  .27الصاد والضاد، ص 
  .130م، ص 1998، 2الكلّيات معجم في المصطلحات والفروق الفردية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: فوي أبو البقاءالك)  3(
  .8م، ص 1990، 1المصطلح الإسلامي، دار الحداثة، بيروت، ط: إبراهيم السامرائي)  4(
  .14م، ص 2008، 1دمشق، ط علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربية، دار الفكر،: محمد ممدوح خسارة)  5(
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باحــــث الحديثــــة دون مصــــطلحاته الــــتي يفهمهــــا أصــــحابه، ويتــــداولوا بيــــنهم، بــــل قــــد يتعــــذّر ولــــوج مبحــــث مــــن الم
  )1(."مصطلحاته

أّـا خلاصـة البحـث : "هذا وقد تحدث الشّاهد البوشيخي عن المصطلحات باعتبارهـا مفـاتيح العلـوم قـائلا  
في كــل عصــر ومصــر، ببــدايتها يبــدأ الوجــود العلــني للعلــم، وفي تطوّرهــا يــتلخّص العلــم، ومــن البــديهي ألاّ تفهــم تلــك 

  )2(."م إلاّ بمعرفة تلك الألفاظالصّناعة ولا آثار أولئك القو 
وفي الأخير فإنّ هذه التّعـاريف لا تخـرج عمّـا جـاء بـه القـدماء  مـن جهـة، ومـا أفرزتـه المصـطلحية الغربيـّة مـن 

  .تأثير على الباحثين العرب المحدثين من جهة أخرى
  )3(."مجال معرفي خاصرمز متّفق عليه ويمثل مفهوماً محدّداَ في "فالمصطلح في تعريفات الغرب ما هو إلاّ 

، والصــــادرة عــــن 1087في توصــــيتها رقــــم ) إيــــزو(الــــذي اعتمدتــــه المنظّمــــة الدّوليــــة للتّقيــــيس  ثم إنّ التّعريــــف  
إنهّ الرّمز المتّفق عليه للدّلالة على مفهـوم، وقـد يتكـوّن مـن أصـوات مترابطـة أو مـن صـور  :" ، تقول37اللّجنة التّقنية 

 .المصطلح كلمة أو عبارة، كما قد يكون )حروف(كتابيّة 

  )4(."أمّا عن المصطلح التّقني فإنهّ يقتصر استعماله أو مضمونه على المختصّين في حقل معّين
وحــــدة تســــمية تنتمــــي إلى مجموعــــة مــــن الكلمــــات "ثم إنــّــه بــــالعودة إلى معجــــم روبــــير الفرنســــي فالمصــــطلح   

  "تنتمي إلى معجم خاص، لا يتمّ استعمالها في اللّغة العاديةوالتّعابير المنتقاة لاستعمالها في معرفة الأشياء، أو كلمة 
  )5(".كلمة لها معنى خاص في مجال علمي أو تقني" أمّا معجم لونغمان الإنجليزي فيعرفّه بأنهّ 

 ومـا يلاحـظ علـى هـذه التّعــاريف أّـا جعلـت المصـطلح مربوطـا بمفهــوم محـدّد، وبمجـال علمـي وتقـني معــينّ   

  .تعماله على المختصّين فقطكما أّا ضيّقت اس
  تعريف المصطلح النّقدي-2
  :النّقد لغَُةّ -أ

  .مارسه العرب القدامى، دون الإشارة إلى استخدام صريح له قبل القرن الثاّلث هجري  
  :لابن منظور" لسان العرب"فقد جاء في 

  :هالزيّف منها، حيث أنشد سيبويأنّ النّقد هو خلاف النّسيئة، والنّقد والتّنقاد تمييز الدّراهم وإخراج "
قَادَ الصيَاريِفِ     تَـنْفِي يدََاهَا الحَصَى، فيِ كُل هَاجِرةٍَ    .نَـفْيَ الدَناَنِيرِ تنِـْ

                                                           

  .6م، ص 2003، 3، دار نوبار، القاهرة، ط-عربي-أدبيات المصطلحات الحديثة، دراسة ومعجم إنجليزي: محمد عنّاني)  1(
  .13م، ص 1990، 2البيان والتبيين للجاحظ، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طفي كتاب مصطلحات نقدية وبلاغية : خيالشاهد البوشي)  2(
  .25ابق، ص المرجع الس: تعريب العلوم الصحيةأعضاء شبكة : نظرا)  3(
  .25المرجع نفسه، ص )  4(
  .25، صنفسهالمرجع )  5(
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قَدَهَا ونَـقَدَهَا إِياهَا نقداً    )1(."أعطاه فانتقدهَا أي قَـبَضَهَا: وقد نَـقَدَهَا يَـنْقِدُهَا نَـقْداً وانِْـتـَقَدَهَا وتنِـْ
مــا يــدلّ : تمييــز الجيّــد مــن الــرّديء مــن الأشــياء، وثانيهــا: تســتعمل لمعــاني مختلفــة أوّلهــا" النّقــد"فلفظــةُ وعليــه   

  )2(.ونقدت الجوزة أنقدها إذا ضربتها: نقدته الحيّة إذا لدغته: نتقاص، قالت العربعلى العيب والا
  ":للخليل ابن أحمد الفراهيدي) "كتاب العين( أمّا في  

  .تمييز الدّراهم وإعطاؤكها إنساناً وأخذها: النّقد: فنقد
  :نقد أرنبته بإصبعه إذا ضرا، قال خلف: ضربُ جَوْزةٍَ بالإصبع لعِباً، ويقال: نتقاد والنّقدوالإ

  )3(.يَكَادُ يَـفْطرُهَا نَـقْدُهُ       وَأرَْنَـبَةُ لَكَ محُْمَرة
  .النون والقاف والدّال) مقاييس اللّغة(وفي 

النّقـد في الحـافر، وهـو تقشّـره : ونَ والقَافَ والدال منها أصل صحيح يدلّ على إبراز شيء وبروزة من ذلـكالن : نَـقَدَ "
  .تكسّره، وذلك يكون بتكشّف ليطه عنه: متقشّر والنقد في الضّرس: وحافر نقدُ 
رْهَمَ، وذلـك أن يكشِـف عـن حالـه في جَوْدَتـِهِ أو غَـيرِْ ذَلـِكَ، : ومن الباب وَازنِ جيـّد، كأنـه قـد  : وَدِرْهَـمُ نَـقْـدُ نَـقَـدَ الـد

  )4("مَازاَلَ فُلانُ يَـنْقِدُ الشيْءَ إذا لمَْ يزَل يَـنْظرُ إليه: كَشَفَ عن حالهِِ فعُلِمَ، وتقول العَرَبُ 
  ):المنجد في اللّغة العربيّة المعاصرة(هذا وإنهّ قد ورد في 

نـدد، تنــاول "// نقـد كتبــا: "تنـاول بالـدّرس والتّحليــل// ، نقــدَ فُـتـَاتَ خبــزٍ "نقـدَ الحـَب "، "نقـد ثمــاراً : "نَـقَـدَ نَـقْـدًا، نقَــر
  ".نَـقَدَ السّلْطةََ : "بالهزءِ والسّخرية شخصاً أو مَقَاماً محُْتـَرَماً 

حَاسِنَ، وَيمُيَـزُ : ج نُـقّاد: ناقِد
َ
، يظُْهِرُ العُيُوبَ والم أو فَـني دِيءِ، أو بـينَ  كَاِتبٌ يُـعْطِي رأَيهُ في عَمَلٍ أدََبيدَ والـرُبين الجي

 ِأوَْ فَني ٍاقِدِ الذِي يُـعْطِي رأَيْهَُ فيِ عَمَلٍ أدََبيالن ائِفِ، فَـهُوَ فَنحِيحِ والزالص.  
  ".ناَقِدُ الأتَـْبَاعِ زَعِيمُهُمْ : "أَيْ ناَقَشَهُ : وَناَقَدُ فُلاناً 

هَــا انِْـتـَقَــدَ أَيْ  ــاً شَــ: وَمِنـْ ــدَى رأَيْ ــامُوا بــِهِ أبَْ ــوَالِ الآخَــريِنَ أوَْ أفَـْعَــاِلهِم، اِسْــتـَنْكَرَ، وَاسْــتـَقْبَحَ مَــا قَ " انِْـتـَقَــدَ سُــلُوكاً : "احِباً لأِقَـْ
عَايِبَ وَالشوَائِبَ //

َ
  //.أظَْهَرَ الم

  .من يظهر المساوئ ويغفل المحاسن: منتقد
  
  
  

                                                           

  .334، ص ]نقد[، مادة 14المرجع السابق، ج: ابن منظور)  1(
  .11،12م، ص 2004، 1منهج النّقد الأدبي عند العرب، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط: حميد آدم ثويني)  2(
  .255، ص ]لنّونا[، باب 4م، ج2003، 1ية، بيروت، طعبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلم: كتاب العين، تح: الخليل بن أحمد الفراهيدي)  3(
  .77، ص )نقد(م، مادة 2008، 2إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: مقاييس اللّغة، تح: بن فارس ابن زكرياأحمد )  4(



)تعريفات ووظائف(المصطلح والمصطلح النّقدي  :الفصل الأول     

 

16 

 

حَاسِنْ : انتقادي
َ
سَاوِئْ في مؤلّف أدبيّ أو فنيّ الذي يكون هدفه التّمييز بينَْ الم

َ
  )1(."مُلاَحَظاَتٌ انِتِْقَادِية: "والم

عاجِمَ القَدِيمةََ والحَديثةَ تجُْمِعُ عَلَى أنَ النـقْدَ مَا هُوَ إِلا تَـقْوِيمٌ للشيْءِ وَالحُ 
َ
  .كْمِ عَلَيْهِ بالحُسَنِ واِلقُبْحِ وَعَلَيْهِ فإَِن الم

  :تعريفه اصطلاحا-ب
النّقد هو فلسفة للأدب، و به يُسْتـَعَانُ لتفسير الحقائق التي ينطوي عليها، فهناك تقـارب بـين مفاهيمـه مـن   

إمّـــا مــن كتـــاب إلى آخـــر ،أو مــن كاتـــب إلى آخـــر،  -وإن اختلفــت الصـــيغة والأســـلوب فقــط-الناحيــة الاصـــطلاحية
  . معنى واحدوانطلاقا من هذا أدرجنا جملة من التّعريفات وإن كانت كلّها تصبّ في

  :فالتعريف الأوّل
  )2("النّقد في كلمات قليلة هو القدرة على تذوّق الأساليب المختلفة والحكم عليها"

  : أمّا التّعريف الثاني
  :فإنهّ في اصطلاح الفنيّين

ـــــة، ومعرفـــــة قيمتهـــــا، ودرجتهـــــا في الفـــــنّ ســـــواء كانـــــت القطعـــــة أدبـــــاً، أو تصـــــويراً أو حفـــــراً " أو تقـــــدير القطعـــــة الفنيّ
  )3(".موسيقى

  :والتّعريف الثاّلث
    )4("إنّ النّقد تفسير وتقييم وتوجيه للأدب"

  .فالنّقاد يعرفّون النّقد بوظائفه تعريفاّ يحدّدها، ويفصلها عن بعضها البعض، كوسيلة للإيضاح رغم تداخلها الحتمي
  )5(".فنّ تمييز الأساليب: "وفي الأخير فإنه يعرّف بأنهّ
في القـرن الثـّامن عشـر في " بيفـون"محصور في التّعبير اللّغوي فقط، كما قال المفكّر الفرنسي والأسلوب غير 

، وإنمّا تعدّاه ليشمل الطرّيقة في التّفكير، والحياة، والموقـف منهـا بكـلّ مـا "الأسلوب هو الرّجل ذاته: "مقولته الشّهيرة
  .تحمل من قيم ومعانٍ جمالية

 الاستعمال الأدبي في القـرن الثاّلـث هجـري، وهـي تـدلّ علـى تمييـز جيـّد الشّـعر مـن دخلت في" نقد"ثم إنّ الكلمة -
  )6(.رديئه

                                                           

 ،م2000، 1، بيروت، لبنان، طالمنجد في اللّغة العربية المعاصرة، منشورات دار المشرق: زل، ريمون حرفوش، مأمون الحمويغن اأنطو )  1(
  .1440،1441ص

  .383قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص : ويمامحمد زكي العش)  2(
  .17م، ص 1967، 4النقد الأدبي، دار الفكر العربي للنشر، بيروت، ط: أحمد أمين)  3(
  .136م، ص 2002، 2الأدب وفنونه، دار ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: محمد منذور)  4(
  .136المرجع نفسه، ص )  5(
  .48م، ص 2006، 1الإنتشار العربي، بيروت، ط البلاغة والنّقد، المصطلح والنشأة والتجديد، مؤسسة: محمد كريم الكواز)  6(
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، وإن لم تكـــن لـــديهم كتـــب "النّقــد"عليهـــا إســـم  عهــد مبكّـــرة، بأحكـــام ذوقيـــة أطلقــوا فــالعرب اهتمّـــوا منـــذ
، كمـا كـانوا يقولـون عـن عمـر "نقـد أولى مـن غـيرهأنّ ال: "قدامة بن جعفـر الـذي قـال، ل"نقد الشّعر"مصنّفة فيه مثل 

لأنــه كــان عالمــاً بــه، في حــين أنّ الجــاحظ أشــاد بجهابــذة " أنقــدُ أهــل زمانــه للشّــعر"إنــّه  -رضــي االله عنــه-بــن الخطــاب
  .الألفاظ ونقّاد المعاني

  )1(.فالنّقد عملية أدبيّة عُنيَِ به القدماء، وأرجعوا إليه الحكم على الكلام
  :النّقد في الاصطلاح هوومماّ سبق نخلص إلى أنّ 

تبيـــين صـــفات القـــبح بنفـــي التعصّـــب، وتجريـــد الهـــوى، والتّقـــرب إلى الموضـــوعية ـــدف تقـــويم العمـــل الأدبي، والحكـــم 
  .عليه، مع أنّ معايير الحكم تختلف من عصر إلى عصر ومن ناقد إلى ناقد

  :تعريف المصطلح النقدي-ج
صـــة في مجـــال النّقـــد العـــربي الحـــديث، لم تظهـــر إلاّ في مطلـــع إن العنايـــة بمـــا يســـمّى بالمصـــطلح النّقـــدي، وخا  

الســبعينيات، إذ أنّ التّعبــير بــه ظهــر حــديثا عنــدما بــدا الاهتمــام بالمصــطلح، والبحــث المصــطلحي عنــد العــرب، ولا 
شــكّ أنّ المصــطلح النّقــدي هــو عمــود الخطــاب النّقــدي لأنــّه يقــوم عليــه، شــأنه في ذلــك شــأن بقيّــة المصــطلحات في 

  . حقول المعرفةشتىّ 
، فَـوَسَـمَ بـذلك "مفـاتيح العلـوم"عندما أشار إلى أنّ المصطلحات هي ) ه387ت" (الخوارزمي"وقد أصاب   

مصنّفه المعروف إلى يومنا الحالي، هذا وقد ظلّ المصطلح النّقدي على مركزية مفهومه يتفلّت من تحديـد المعـرفّين ممـّن 
حثين لتَِبَاينُِ العدّة  المعرفية والمنهجية الكافيـة الـتي تحـيط بمجالـه، وبمـا يتّصـل بـه لهم صلة بمكابدة أمره، ومن تأطير البا

في السّــــياقين الــــدّلالي والتّــــداولي، وخاصّــــة إذا كــــان يَـتـَوَاشَــــحُ مــــع مفــــاهيم مجــــاورة أو مماثلــــة لــــه، مــــن مثــــل  المصــــطلح 
لفكـري المـترابط الـذي نبحـث مـن خلالـه عمليـة النّسـق ا: "البلاغي، فنجـد أنّ عبـد العزيـز الدّسـوقي يعرّفـه بأنـه ذلـك

  )2(".الإبداع الفنيّ ونختبر على ضوئه طبيعة الأعمال الفنيّة، وسيكولوجية مبدعها، والعناصر التي شكّلت ذوقه
أحــادي الدّلالـة، منـزاح نســبيا عـن دلالتـه المعجميــة ) مفـرد أو مركّـب(رمـز لغــوي : " أمّـا يوسـف وغليسـي فيعرفّــه بأنـّه

  )3(".يعبرّ عن مفهوم نقدي محدّد وواضح، متّفق عليه بين أهل هذا الحقل المعرفي أو يرجى منه ذلك الأولى،
  :ويذهب الشاهد البوشيخي إلى أنّ مفهومه حسب السّياق ينبغي أن يكون بأحد المعنيين

هــو اللّفــظ الــذي يســمّى مفهومــاً معيّنــاً داخــل تخصّــص النّقــد، ولا يلــزم مــن ذلــك أن تكــون  :المصــطلح النقــدي-
، بـل يكفـي مـثلا أن يسـمّى [...]التّسمية ثابتة في جميع الأعصر، ولا في جميع البيئات و لا لـدى جميـع الاتجّاهـات 

النّقـدي، أي مصـطلحاته كمـا أنـّه لـيس  اللّفظ مفهوما نقديا ما، لدى اتجاه نقدي ما، ليعتبر من ألفاظ ذلك الاتجـاه
                                                           

  .11،12معجم مصطلحات النّقد العربي القديم، المرجع السابق،ص : حمد مطلوبأ)  1(
  .210،211ص  ،المرجع السابق: لحسن دحّو)  2(
  .24المرجع السابق، ص : يوسف وغليسي)  3(
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من الضّرورة أن تنقطع تلك الألفاظ عن معانيها الأوّلية، بل كثيرا ما تظلّ دالةّ في نفس الوقـت علـى معناهـا العـادي 
  )1(.وعلى معناها العلمي بحسب سياقها من الاستعمال

الطبّيعيــة، أو علــى الطرّيقــة الحديثــة في مصــحّات ثم إنـّـه لا يولــد بالغــا أشــدّه ســواء وُلــد علــى الطريقــة القديمــة   
إنّ المصطلح يُـبْتَكَـرُ فَـيُوضَـعُ ويُـبـَث ثم يقـذف بـه : "توليد المصطلحات، بل يمرّ بمراحل أشار إليها أحد المحدثين بقوله

أي [ر لمتصــوّر في حلبــة الاســتعمال، فإمّــا أن يُـــرَوجَ فَـيَثْبــُتَ، وإمّــا أن يكسُــد فيمحــى، وقــد يــدلى بمصــطلحين أو أكثــ
  واحد، فتتسـابق المصـطلحات الموضـوعيّة وتتنـافس في سـوق الـرّواج، ثمَُ يحُْكَـمُ الاسـتعمال لِلأْقَـْـوَى فَـيَسْـتَبـَقْيِه] المفهوم

      )2(.ويتوارى الأضعف
  .دقوبما أنهّ كذلك، فإنّ صدق المصطلحيّة عليه في جميع مراحله أمر بديهي، إلاّ أّا في مرحلة الرّواج أص  

كمـــا في " مصــطلحات نقديـّـة: "أو مضــافا فيقــال ــذا المعــنى كــذلك هــو الـــذي يجمــع موصــوفا: والمصــطلح النّقــدي
  .كما في هذه الدراسة[...] دراسة الأستاذ خير االله السّعداني، أو مصطلحات النّقد العربي 

المعـــنى عُنْوِنــَـتْ بحـــوث جامعيـــة هـــو مجمـــوع الألفـــاظ الاصـــطلاحية لتخصّـــص النّقـــد، وـــذا : أو فـــي منظـــور آخـــر-
 "المصــــطلح النّقــــدي في تــــراث المعتــــز"و" نقــــد الشّــــعر لقدامــــة بــــن جعفــــر"كالمصــــطلح النّقــــدي في كتــــاب : متعــــدّدة

وغيرهــا، وهــي كلّهــا بمعــنى مجمــوع الألفــاظ الاصــطلاحية المنتميــة إلى " المصــطلح النقــدي في تــراث أبي بكــر الصّــولي"و
  )3("أو ذلك التراث تخصّص النّقد في ذلك الكتاب

ــّـه العلـــم الـــذي يـــدرس الظــّـاهرة    ـــاجِحٌ لهـــذا المصـــطلح ســـوى أن ــّـه لا يوجـــد اســـتعمال ثابـــت ن وفي الأخـــير فإن
  . الاصطلاحية، بمسائلها ومشاكلها في مجال خاص، وهو مجال النّقد الأدبي

  وظائف المصطلح النّقدي: المبحث الثاني

ا كان المصطلح النّقدي جزءا  
ّ
مـن المنظومـة المصـطلحية، والجهـاز المصـطلحي ككـلّ، كـان مـن الطبّيعـي أن  ًلم

  .تكون وظائفه من وظائف هذا المصطلح

الــذي تمنحــه بعــدا شموليــا مــن خــلال  الاصــطلاحيوظــائف العمــل صــميم وــذا يضــطلع بوظــائف هــي مــن   
  :أنواعه وهي كالآتي

                                                           

  .64المرجع السابق ، ص : الشاهد البوشيخي)  1(
  .64، ص نفسه المرجع)  2(
  .65، ص نفسه المرجع)  3(
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مناسـبـة علميــة للكشــف عــن حجــم عبقريــة اللغّــة، ومــدى اتسّـاـع جــذورها  الاصــطلاحيأنّ الفعــل "ذلــك  :الوظيفــة اللّسـاـنية- 1

  )1(".المعجمية، وتعدّد طرائقها الإصطلاحية، وقدرا في الأخير على استيعاب المفاهيم المتجدّدة في شتىّ الإختصاصات

ذلـــك أنّ المصـــطلحات ليســـت قوالـــب "وكـــذلك الفعـــل الإصـــطلاحي النّقـــدي، الـــذي يقـــوم بـــنفس الوظيفـــة   
لفظيــة، أو أ  كلمــات مصــكوكة فحســب، بــل هــي مســتودعات كــبرى للمعــاني، والــدّلالات، وكثــيرا مــا تتجــاوز البنــاء 
اللّفظــي، وتتخطــّى الجــذر اللّغــوي، لــتعكس كــوامن فلســفة الأمّــة، ودفــائن تراكمــات فكرهــا، ومعرفتهــا، ومــا تســتنبطه 

  )2(".ذاكرا المعرفية من خصائص وسمات

) مجموعـة مصـطلحات(المصـطلح هـو لغـة العلـم، والمعرفـة، ولا يقـوم علـم دون مصـطلحية : الوظيفـة المعرفيـة-2

  )3(.وأوائل الصناعات" مفاتيح العلوم"وقد أحسن علماؤنا القدامى صنعا حين جعلوا من المصطلحات 

العلــوم ى في قـدرة المصـطلح علـى إنتــاج المعرفـة في مختلـف مجـالات تتجلـّ"فالوظيفـة المعرفيـة هـي وظيفـة فكــر،   
  )4(".جتماعية، وفق ذاتية حضاريةالماديةّ، والإنسانية، والإ

ـــتمكّن المـــرء مـــن تحديـــد    ـــان ماهيتهـــا، ولكـــي ي حيـــث تســـاعد المصـــطلحات في معرفـــة حقـــائق الأشـــياء، وبي
رسوم هذه العلوم وحدودها، إذ لاشكّ أنّ من لـوازم هـذه الفنـون  -ًابتداءا–خصائص العلوم والفنون عليه أن يحدّد 

  : الذي جعله العلماء أحد المبادئ الأساسية في معرفة العلوم والفنون فقيل: لية مبدأ الحدودّمبادئ العلوم الأوو 

وْضُوعُ ثمُ الثمَرةَُ 
َ
  )5(.فاَعْلَمْ مَبَادِئَ كُل فَن عَشَرةٌَ                الحَد وَالم

مـن العلـم بمنزلـة الجهـاز العصـبي مـن الكـائن الحـيّ  ل أحـد البـاحثين منزلـة المصـطلحو عليه فلا عجب أن يمثـّ  
ذلـك أنّ . إذ إنّ المصطلح تراكم مقولي يكتنز وحده نظريات العلـم وأطروحاتـه. عليه يقوم وجوده، و به يتيسّر بقاؤه

                                                           

)1
  .42المرجع السابق، ص : يوسف وغليسي)  

)2
، كلية دار العلوم، 2392 ع ،، شبكة الألوكة"الفوضى المعرفيةتحديد المصطلح ينهي الاضطراب الفكري و ":بعنواندراسة : عادل سالم عطية)  

  .17جامعة الفيّوم، مصر، ص 

)3
  .42المرجع السابق، ص : يوسف وغليسي: نظرا)  

)4
  .214المرجع السابق، ص : لحسن دحو)  

)5
  .11المرجع السابق، ص  :عادل سالم عطبة: نظرا)  
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فكـــان مـــن الصّـــعب أن . العلـــم مـــن منظـــور بعـــض البـــاحثين لـــيس في ايـــة أمـــره ســـوى مصـــطلحات أحســـن إنجازهـــا
  )1(.قائماً دون جهاز اصطلاحينتصوّر علماً 

ومن ذلك المصطلح النّقدي، الذي من غير الممكن أن نتصوّر دراسـة نقديـة دون وجـود لمصـطلحاته تنتمـي   
  .إلى مجال النّقد، وتؤدّي وظيفتها في تحقيق الدّراسة النّقدية أو العملية النّقدية ككلّ 

لـــت غه، و تعطّ د مفتاحـــه فقـــد هـــذا العلـــم مســـوّ ر للعلـــم مصـــطلحه العلمـــي الـــذي يعـــه إذا لم يتـــوفّ فكمـــا أنــّـ
 غاا ر مصــطلح نقــدي فقــدت الدراســة و العمليــة النقديــة مســوّ وظيفتــه، و كــذلك الحــال بالنســبة للنقــد، فــإذا لم يتــوفّ 

قـد، فكـان للمصـطلح النقـدي وظيفتـه ص النّ نـا داخـل تخصّـ مفهومهـا معيّ لت وظيفتها، و من المعروف أنه يعينّ تعطّ و 
قـــد، فيحقـــق قـــد، و تقـــديم جهـــاز تحليلـــي للنّ ص النّ المنـــاط مـــن ورائهـــا جمـــع الألفـــاظ الاصـــطلاحية لتخصّـــ المعرفيـــة، و

  .بذلك المصطلح النقدي وظيفته المعرفية

ر مــادة غنيــة هــي بمثابــة الجســر الواصــل بــين كــون الجهــاز الاصــطلاحي يــوفّ " :تتمثــل في: الوظيفــة التواصــلية -3

ف الاجتمـاعي، فـإن ن أفـراده مـن تحقيـق التكيـّلكل مجتمع لغتـه، بـل شـفرته الـتي تمكّـ الباحث، و مجال بحثه فكما أنّ 
  )2(.من خلالها لكل علم مصطلحاته الخاصة به، و التي لا يمكن ولوجه، و لا فهمه إلاّ 

وء الوحيـدة الـتي واصـل و نقطـة الضّـة التّ مفتاح العلـم، و هـو كـذلك أبجديـّ أي مصطلح ما هو إلاّ  هذا و إنّ 
ص حينمــا تتشــابك خيــوط الظــلام، و بدونــه يغــدوا الفكــر كرجــل أعمــى، في حجــرة مظلمــة، يبحــث عــن الــنّ  تضــيء

  )3(.قطة سوداء لا وجود لها كما يقول المثل الإنجليزي

تغـاض عنـه، علـى ضـربا مـن التشـويه لا يُ  ب أدواته الاصطلاحية يعدّ د الحديث في أي فن معرفي، يتجنّ فتعمّ 
 ، فهــي إذنختصــاصة مــن شــأا أن تفقــد فاعليتهــا التواصــلية خــارج ســياق أهــل ذلــك الإغــة الاصــطلاحيأن هــذه اللّ 

  )4(.ة الناس الذين لا يستطيعون إليها سبيلاغ لاستعمالها مع عامّ لغة نخبوية لا مسوّ 

                                                           

)1
  .42المرجع السابق، ص : يوسف وغليسي: نظرا ) 

)2
نظرية النّص لحسين خمري أنموذجا، مذكرة ماجستير، جامعة : في كتاب" النّص"دراسات في حركة المصطلح النّقدي، مصطلح  :يعنجيب ربي)  

  .11،ص2011،2012قاصدي مرباح ،ورقلة، كلية الآداب واللّغات، 
)3

  .42،43المرجع السابق، ص  :يوسف وغليسي: انظر)  

)4
  .43المرجع السابق، ص : يوسف وعليسي)  
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ليتهـــا اعا تفقـــد فقـــد، فإّـــغـــة الاصـــطلاحية النقديـــة، فإـــا إن خرجـــت مـــن مجـــال النّ و الحـــال كـــذلك مـــع اللّ 
  .قدواصلية يكون داخل ميدان النّ واصلية، فضمان الوظيفة التّ التّ 

د فيمـا تسـتنبطه المصـطلحات مـن قـيم ضـمنية أو صـريحة وظيفـة قـيم تتجسّـ«الوظيفـة التواصـلية  و عليه تعدّ 
  )1(.»مه من معارفإلى جوار ما تقدّ 

وا به علـى شـيء رون ليدلّ عليه المفكّ فق فظ الذي يتّ ة، و ذاا، و هو اللّ ة الأمّ  عن هويّ فالمصطلح هو المعبرّ "
مـين، حيـث يعتـبر لغـة التفـاهم بـين زوا به معاني الأشياء بعضها عن بعض، و هو سمة بارزة في لغـة المتعلّ محدود، و يميّ 

  )2(."رين، و وسيلة التعبير عن الرؤى، و الأفكار التواصليةالمفكّ 

ننـا مـن تخـزين ية كبيرة، حيث تمكّ ، لها أهمّ ة اقتصاديةبوظيف حيحيث يقوم الفعل الاصطلا: الوظيفة الاقتصادية-4
عبــير بحــدود لغويــة قليلــة عــن مفــاهيم معرفيــة كثــيرة، و تكمــن معــرفي هائــل في وحــدات مصــطلحية محــدودة، و التّ  كــمّ 

 الـزمنهـة ا لمواجا يجعـل مـن المصـطلح سـلاحً غـة و الوقـت ممـّره مـن اقتصـاد في الجهـد، و اللّ قيمة هذه العملية فيما توفّ 
   )3(.يستهدف التغلب عليه و التحكم فيه

  .وهذا ما ينطبق على المصطلح النقدي

ا ملتقـى الثقافـات الإنسـانية، و هـي الجسـر غـة الاصـطلاحية لغـة عالميـة بامتيـاز إّـاللّ " فلعـلّ : الوظيفة الحضارية-5
  )4(."الحضاري الذي يربط لغات العالم بعضها ببعض

لفظيـــة أو أسمـــاء ، أو كلمـــات مصـــكوكة فحســـب، بـــل مســـتودعات كـــبرى فليســـت المصـــطلحات قوالـــب "
ة و دفـائن غوي،لتعكس كـوامن فلسـفة الأمّـفظي، و تتخطى الجذر اللّ للمعاني، و الدلالات كثيرا ما تتجاوز البناء اللّ 

  )5(."تراكمات فكرها، و معرفتها، وما استنبطته ذاكرا المعرفية من خصائص و سمات

                                                           

)1
  . 214المرجع السابق، ص  :لحسن دحو)  

)2
  .18المرجع السابق، ص  :عادل سالم عطية)  

)3
  .44 المرجع السابق، ص :يوسف وغليسي:انظر)  

)4
  .44، ص نفسه المرجع)  

)5
  .17 المرجع السابق، ص :عادل سالم عطية)  
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ا تــنعكس في قــدرا علــى جعــل المصــطلح نظامــا يقــف مــن خلفــه وظيفــة لغــة فإّــ"فــة هــي هــذه الوظي و لأنّ 
  )1(."نظام الحضارة التي ينطق باسمها، ويحمل خصوصيتها

 ســانالمصـطلح مـدخل يرفـع كثافـة الألفـاظ في ثـروة اللّ  أنّ  -و ذلـك عنـد النظـرة العــابرة -ن الـبعضو قـد يظـ
طبيـق و التجريـب، و حصـاد الحضـارة، في العقـل، و تـراكم المعرفـة، و وفـرة التّ ص عمـل ه عند الحقيقـة تـاريخ يلخّـلكنّ 

 غـــة الاصـــطلاحيةوظيفـــة المصـــطلح ككـــل، و المصـــطلح النقـــدي كونـــه ينتمـــي إلى اللّ  أزمـــة ســـحيقة، و متفاوتـــة ثم إنّ 
ن بعضـــها غـــات مـــة لغـــة عنهـــا، و تقـــترض اللّ و الـــتي لا غـــنى لأيـّــ )emprunt(»تراضقـــالا«ليـــة آى خصوصـــا في تتجلــّـ

 ضــاري للغــة مــا في نســيج لغــة أخــرى، شــاهدة علــى الحضــور التــاريخي و المعــرفي و الح الــبعض صــفات صــوتية، تظــلّ 
، يصـــعب احتكارهـــا مـــن )Internationaux(»ةدوليــّـ«ل بعـــض المصـــطلحات إلى كلمـــات بفعـــل الاقـــتراض، تتحـــوّ و 

ي التقــارب لى وســيلة لغويــة و ثقافيــة تغــدّ ل المصــطلح إطــرف لغــة مــا، كمــا يصــعب أن تنســب إلى لغــة بــذاا، فيتحــوّ 
  . غدى من لغات العولمةالحضاري بين الأمم المختلفة، حتىّ 

  !المصطلح هو لغة العولمة؟ إنّ  –ز باختصار مركّ  -و عليه و

ة سـفراء الألسـنة و إنه ليس كالعلوم جسور تمتد بين الأقوام و حضارم، لذلك عـدت المصـطلحات العلميـّ
  )2(.بعضها إلى بعض

ـــ وظـــائف المصـــطلح النقـــدي هـــي مـــن وظـــائف المصـــطلح، و هـــذه  ه يمكـــن القـــول أنّ و مـــن خـــلال هـــذا كلّ
  .ما كانت لها القيمة المرجوة من ورائهات دورها كما ينبغي كلّ ما أدّ الوظائف كلّ 

 .الي يحقق المصطلح النقدي وجوده ضمن المنظومة المصطلحية، و الساحة النقديةو بالتّ 
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  :المصطلح النقدي إشكالات: المبحث الأول

ــ قــدي مــن أهــم مــا يعــترض طريــق النّاقــد، ذلــك أنّ لــه أسســاً تعتــبر مشــكلة المصــطلح النّ    ة، وشــحنات علميّ
معرفيــة واضــحة تقوّمهـــا مــن جهـــة  إســـتراتيجيةلتــزام ـــذه الأســس، وانعــدام الاعـــدم وبالتـّـالي فــإنّ ثقافيــة خاصّــة بـــه، 

ســــتعمل فيهــــا مــــن جهــــة أخــــرى، يــــؤدّي إلى الــــتي ي قافيــــة، والمعرفيــــةإلى عــــدم تكيــّــف المصــــطلح مــــع البيئــــة الثّ  إضــــافة
مــن أهــم "و  ره في كتــب الــترّاث العــربي الضّــخم،، وتنــاثبإرهاصــاته متعــددّة، أضــف إلى ذلــك عــدم المعرفــة إشــكالات

ر المصـطلحات النّقديـة داخـل الدّراسـة ضـبط المصـطلح النّقـدي العـربي تنـاثالمشكلات التي تقف أمام محاولة تقنـين، و 
عنـــوان (بـــين مـــا طبيقيـــة، ممــّـا يحتـــاج إلى أنـــاة، وتمهّـــل حـــتى يمكـــن جمـــع شـــتات تلـــك المصـــطلحات، فهنـــاك مســـافة التّ 

، لتثـير قضـايا ام، والبحـتريتمـّ اعرين أبىمـثلا تتجـاوز الشّـ فالموازنـةتسمح بدخول قضـايا أخـرى، ، )محتواه(و  )المؤلّف
  )1(."تنبثق مصطلحات جديدة لقضايا أخرى، ومن ثمّ ) المتنبيّ (أو مصطلحات، وكذلك الوساطة فهي تتجاوز 

بكـــل هـــذه   العـــربيّ الضّـــخم، مـــع صـــعوبة الإلمـــام فمشـــكلته إذن مشـــكلة مزدوجـــة، ســـواء مـــن ناحيـــة الـــترّاث
القادمـــة مـــن ثقافـــة الآخـــر، أي مـــن البيئـــة النّقديـــة ات النّقديـــة الموجـــودة فيـــه، أو مـــن ناحيـــة المصـــطلحات المصـــطلح

نابعــة أصــلا مــن كونــه حصــيلة لقــوى جــذب وطــرد، إذ نجــد لــه جــذوراً تراثيــة "ة، وعليــه فالإشــكالية هنــا النّقديــة الغربيــّ
ة، وبالتـّالي قدية الآتية مـن الثقّافـة الغربيـّإلى جانب أنهّ يتطلّع إلى المفاهيم النّ  نقدية، بلاغية، وفلسفية تربطه بالموروث

  )2(".راع بين الاتجّاهين، حيث يحاول كل منهما جعل مصطلحاته هي التي تسودصنشأ 

 للمُصــــطلح النّقـــدي تــــتراوح مـــا بــــين إشـــكالاته عنــــد القــــدامى إشــــكالاتعـــدّة هـــذا وقــــد حـــدّد الدّارســــون   
حــول الاضـــطراب في أساســـاً ، وتتضـــاعف، وتتمحــور الإشــكالاتكالمحــدثين إلى العصــر المعاصـــر حيــث تتـــأزّم هــذه 
وعـدم قـدة والبـاحثين، النّ هـا الـبعض الآخـر إلى غيـاب التّنسـيق بـين استخدام المصطلح، مع مشكلة المعجم، كمـا يردّ 

تهم، وكـذا تمـايز مصـادر ، وثقـافواخـتلاف منـاهلهم ،ذلك إلى تعدّد واضعي المصطلح مردّ ولعلّ "التّوفيق بين رؤاهم، 
  )3(."واللّغة الأصلية التي وُضع ا أوّل مرة ،البيئة المعرفية الأولى التي انبجس من خلالها هذا المصطلح أو ذاك

                                                           

  .7، صالمرجع السابق :رجاء عيد )1(
 ، مذكرة ماجستير، لغة وأدب عربي، جامعة مولود معمري تيزي وزو،"السيميائيتوظيف المصطلح التراثي في ترجمة النّقد " :صليحة إمدوشن :نظرا) 2(

  .12 م، ص2012 الجزائر،
  .58، الجامعة الإفريقية، العقيد أحمد دراية، أدرار، ص "ترجمة المصطلح النّقدي وآليات انجازها" قالم :الأمين خلاّديمحمد ) 3(
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ى في تشـكّلات يصـعب تحديـدها كثـيرا مـن المصـطلحات يتخفّـ"هذا من ناحية، ومن ناحية أخـرى نجـد أنّ 
عـن الدّلالـة اللّغويـة، ممـّا يـؤدي  انفصـاله اـازي بعـد سـتخدامللا عن اللـّبس، ومعـروف أنّ الغلبـة بعيداً  جازماً  تحديداً 

  )1(."وقد يحمل المصطلح ذاته دلالتين مختلفتين بينهما تباين وتفارق ،والاضطراب ،داخلوالتّ  ،إلى اللّبس

ـــة إلى  ـــه ينتقـــل مـــن دلال ـــه، كون ـــتنشـــأ بـــذلك الإشـــكالية الأولى في ـــه فيحـــدث أخـــرى، وبالتّ الي تتعـــدّد دلالات
  .الاضطرابو  ،اللّبس، التداخل

النقّــدي العــربي، تعــدّد المــدارس النقّديــة، واخــتلاف المناهــل الفكريــة، وكــذا كمــا ضــاعف مــن الإشــكال في المصــطلح   
  )2(.ين أنفسهمبين المختصّ  والخلاف ،والاختلاف ،قاقوالشّ  ،يارات الأدبية واللغّوية، مماّ أثار كثيرا من الجدلتباعد التّ 

مــن  وبنــاءا علــى هــذا يمكــن تحديــد جملــة مــن الإشــكالات تــتراوح بــين مــا هــو كــائن في الــترّاث، ومــا هــو آتٍ   
  :تعامل النّقاد العرب مع النّقد الغربي ومن أهمّها ما يلي

  :مشكلة المعجم وقلّة عطائه بسبب افتقادنا للمعجم التّاريخي 

  .الخلط في بعض المعاجم بين المعنى الحرفي واازي-

  .النّقديةتبع لتنقلات المصطلح من الدّلالة المعجمية إلى الدّلالة فقد التّ -

  : مشكلة الاضطراب في استخدام المصطلح

، بـل وحـين يـرد بصـورة المصـدر، وحـين يُضـاف فتختلف دلالتـه حـين يُسـتعمل مُفـردا، وحـين يسـتعمل جمعـاً 
  .الصّناعة والصّنعة والمصنوع: ، ومثل)سجكلّفة النّ تم(التكلّف : مثل

ـــع"وهنـــاك مصـــطلحات أخـــرى قـــد تكـــون أشـــدّ اضـــطرابا مـــن غيرهـــا مثـــل  ـــة ابـــن "و" نعةالصّـــ"و" الطبّ ثلاثي
  .الموضوع-المفتعل ،الشّعر المصنوع": سلامّ

درج تحــت مصــطلح وكــذلك مــا ينــ" عرعمــود الشّــ"ولعــلّ أبــرز صــور الاضــطراب مــا ينــدرج تحــت مصــطلح  
  ".مفهوم المعنى"

                                                           

  .7، ص المرجع السابق :رجاء عيد )1(
  .5، ص المرجع السابق :محمد الأمين خلادي) 2(
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، وشغل أهله، فكان من بين أبـرز المصـطلحات الـتي اضـطربت وكثـر التـداخل عُرف في النّقد القديم فالأوّل  
  .جيج الذي أثاره هذا المصطلح والذي شغل الأمدي في موازنتها، على الرّغم من كثرة الضّ 

ــاني   ــا الث بمــا  وأفقــد ظــلّ في حالــة التبــاس، إذ قــد يعــني بنيــة الترّكيــب اللّغــوي، ومــا تفــرزه مــن دلالات، " أمّ
  )1(.بأدواته المختلفة" تتولاّه من أثر وتأثير، ينُافس وظيفة ااز

  :مشكلة الفوضى في استخدام المصطلح

  .واضطرابالا زادها خل ، فممّاوالترّجمة ،التي يعيشها التّأليفة الفوضى وخاصيّ -

 ة يقـرأ الأدب الأجنـبيو ثقافـة أجنبيـّذ: أوّلهـم: لبـاحثين الـذين كـانوا ثلاثـة أنـواعاختلاف ثقافـة المـؤلفين أو ا 
  .الأجنبية ونقده باللّغة

  .طربة يقرأ الأدب الأجنبي ونقده باللّغة العربيةو ثقافة مضذ: ثانيهم

  )2(.بطرفة يأخذ من كل فنّ فهو ذو ثقافة عربيّ : أمّا ثالثهم

عل من يقرأ باللّغة الأجنبية يأخذ مصطلحاته عن  لون الثقافة، وطريق تحصيلها، جختلاف فيلافهذا ا
  .اللّغة التي يعرفها

بين المغرب والمشـرق العـربي، أمّـا ذو الثقافـة المضـطربة والمعتمـد علـى فاوت، كما حصل فيقع الاختلاف والتّ   
ضـح رؤيتـه أمامـه بعـد، ولم يسـتطع أن لـه مثـل ذو الثقافـة العربيـة الـذي لم تتّ الترجمات، فكان أمره أكثـر اضـطرابا، ومث

بـــين مـــا نفان الأخـــيران في حـــيرة، لأمـــا يتأرجحـــان يـــوازن بـــين مـــا كـــان موجـــودا، ومـــا يفرضـــه الواقـــع الجديـــد، والصّـــ
 .ةة والأجنبيّ المصطلحات العربيّ 

ــر عليــه رجــال كــون هنــاك مصــطلح عــربي، مــا لم يتــوفّ لــن يو   ــ ،ةيحملــون الثقّافــة العربيّ ممــّا يجعلهــم ة، والأجنبيّ
  )3(.وتفكير عميق في وضع المصطلحات ،قادرين على القول الفصل، وصادرين عن أصالة

                                                           

  .10إلى  8من  صالمرجع السابق ، : رجاء عيد: ظرنا )1(
  .10ص  المرجع السابق، ،معجم مصطلحات النّقد العربي القديم :أحمد مطلوب: ظران )2(
  .10، ص المرجع نفسه )3(



المصطلح النقدي  وحلول  إشكالات: الفصل الثاني  

 

27 

 

  .ي مشكلة تابعية النّقد العربي للنّقد الغربيهفأمّا المشكلة الأساسية التي يعاني منها النّقد العربي المعاصر،   

العـربي  قـدقـدي العـربي، وهـي الأسـاس فيهـا، وذلـك راجـع إلى اعتمـاد النّ علـى المصـطلح النّ ولعلّهـا أخطـر المشـكلات 
في كثير من موضوعاته على المصادر والمراجع الغربيّة، في تلقّيه للمصطلح النّقدي، وتشكيل مفهومـه وأدواتـه النّقديـة 

    .والإجرائية

وذلـــك لاخــــتلاف النّقــــاد العـــرب أنفســـهم في مفهــــومهم للمصـــطلح،  هـــو اخـــتلاف وممـّــا زاد الأمـــر تعقيــــدا
  )1(.ثقافتهم ومذهبهم النّقدي

 معظمـــه والانقطـــاع عـــن جـــذوره لأنّ  ،غـــترابأن يعـــيش حالـــة مـــن الإ قـــد العـــربي المعاصـــروهـــذا مـــا أدّى بالنّ   
مـــن النّقـــاد العـــرب بـــالغرب كثـــير تـــأثرّ القديـــة الـــتي تكشـــف عـــن ة النّ لتبعيــّـشـــأة، نتيجـــة ة النّ مـــن جـــذور غربيــّـ مدّ تمســـ

  )2(".اتي ميزته من باطن النّصوصوانفصالهم عن الترّاث النّقدي العربي القديم، مماّ أفقد الإبداع الذّ 

شـكالات الإأنّ أخـذ المصـطلحات مـن بيئـة غربيـّة مـن شـأنه أن يضـاعف فعـلا مـن : وعليـه نسـتطيع القـول   
  :بعين الاعتبار خاصة إذا ما وضعنا

ة، أو مــن خــلال مــذهبهم الأدبي أنفســهم في المصــطلح، ونظــرم إليــه تبعــا لثقــافتهم الخاصّــ وروبيّــينالأاخــتلاف -1
نسـيّين ا، فهي عند العرب غيرها عند الغربيّين، وهي عنـد الروم"ورةالصّ "والنّقدي، ويتجلّى ذلك من خلال مصطلح 

الموضــوعية، وتنقــل المحســوس إلى عــالم الــوعي البــاطني عنــد  اتيــة، وعنــد البرناســيّين تعــرضالمشــاعر، والأفكــار الذّ تمثــل 
  ..".رسم قوامه الكلمات"الرّمزيّين، وعند السّرياليين تعنى بالدّلالة النّفسية، وعند غيرهم 

الاشـتراك اللّفظـي في اللّغــة المنقـول عنهــا مـع اخــتلاف المترجمـين عـن اللّغــات المختلفـة، ذلــك أنّ الاشـتراك اللّفظــي -2
  )3(.ضمين، ومعانيه الاصطلاحية المختلفةة أشياء، ومن ذلك التّ ة المصطلح الواحد على عدّ هو دلال

مجـــرّدة مـــن النّقـــاد العـــرب إلى نقـــل الكلمـــات الكثـــير مـــن  طـــأ والخـــروج عـــن الصّـــواب، أن يتهافـــتومـــن الخ  
د دلالاــــا، ويحوّلهــــا إلى مجــــرّ يُـفْقِــــدُها مــــا راســــات النّقديــــة في الدّ  إســــقاطهاثم ، اتســــياقاا باعتبارهــــا مجــــرد مصــــطلح

                                                           

اتحاد الجامعات العربية "، مجلة "من مشكلات المصطلح النقدي في الدراسات النقدية العربية الحديثة والمعاصرة" :مقال :منتهى الحراحشة: نظرا) 1(
  .218م، ص 2009، 2، ع6، جمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية، مج "للآداب والعلوم الانسانية

  .218، ص نفسهالمرجع  )2(
  .10، ص معجم مصطلحات النّقد العربي القديم، المرجع السابق :أحمد مطلوب: نظرا )3(
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تلقـي أن يحـدّد معناهـا م على الم، مماّ يحرّ ليس لها رؤية واضحة مصطلحات غامضة مبتورة من سياقها، ويجعلها عقيمة
  )1(.الدّقيق

يلات النّقــاد المحــدثين وتخريجــام اضــرا في وعينــا، وقبــل الخــوض في تعلــوحــتى يكــون الــترّاث النّقــدي العــربي ح  
أنّ كيـــف يحُســـن بنـــا أن نعـــود إلى تراثنـــا العـــربي النّقـــدي، لنـــرى   والقلـــق، ،ا مـــن الفوضـــىالـــتي تصـــل حـــدّ للمســـمّيات 

ث عـــن أصـــناف الـــدّلالات علـــى المعـــاني، فيجعـــل الإشـــارة بعـــد اللّفـــظ مباشـــرة يتحـــدّ  ،)م869/ـھ���255ت(الجـــاحظ 
أوّلهـا اللّفـظ ثم : ولا تزيـد ،وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ،لفظوجميع أصناف الدّلالات على المعاني من : "فيقول

يقـول في مـوطن آخـر في كتابـه و ، "الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمّى نصبة، والنصبة هي الحال الدّالة
ــة المــدخل، يكــو  ،وعلــى قــدر وضــوح الدّلالــة): "البيــان والتّبيــين( ن إظهــار وصــواب الإشــارة وحســن الاختصــار، ودقّ

  )2(...".وأنجع ،وأنور كان أنفع ،المعنى، وكلّما كانت الدّلالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبين

والتفّصـيل نـرى كيـف أنّ للكلمـات دلالاـا الواضـحة، وكيـف أنّ الجـاحظ انتبـه إلى تلـك اللّمحـات  ،فبهذا الترّتيـب  
  .والتّوسع حتى أصبحت عبارة عن نظريات نقدية معترف ا ،في الانتشارالنقدية التي اشتهرت بعده، وأخذت 

 :ما يلي والنقّدا في معاجم مصطلحات الأدب اومن الأمثلة التي تبينّ ازدحام الكلمات المنقولة مجردّة عن سياق  

  :معجم المصطلحات الحديثة لمحمد العناني-أ

 )criticism(، والنّقد المصمت )Frame(وإطار ، )Discourse(الخطاب

  :وّاد الحداثة لسمير سعيد الحجازيكتاب النّقد وأوهام ر -ب

  …)reification(، والتشيؤ )poétique() الإبداعنظرية (، والشعرية )nouvellecritique(النقد الجديد 

  :م المصطلحات الأدبية  لسعيد علوشمعج-ج

    ).littérature(، والأدب )Forme(، والشكل )(Littérature Generalالأدب العام 
                                                           

  .219، ص المرجع السابق :ةمنتهى الحراحش) 1(
   م 1999، سوريا 30، ع"بناة الأجيال"، مجلة "إشكالية المصطلح النّقدي المعاصر السيميولوجيا نموذجا": مقال :محمود درابسة ،قطّوسبسّام ) 2(

  .66ص 
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  :مسديالكتاب الأسلوبية والأسلوب لعبد السلام -د

  )Acte.()1(والفعل، )Abstraction(التجديد

واضــح المعــالم، فنجــد أنفســنا  انطباعيــة لم تســتقر علــى مــنهج  ولعــلّ هــذه الفوضــى المنهجيــة نابعــة مــن آراء  
  اعها إلى ترتيــــب منهجــــيا، دون إخضــــانصــــطدم في هــــذه الدراســــات بظــــاهرة اجتــــزاء المفــــاهيم وابِتِْسَــــارهَِا في ســــياق

  .ج في التّحليل، ويسند نفسه إلى نسق فلسفي متكاملدرّ يمكن أن يت

والمفـاهيم في فضـاءاا  ،لحاتهـو نشـاط يتغاضـى عـن إدراك دور المصـطإنّ الذي نجده في هذه الدّراسـات   
الذي يعـرف بـه، ويتمـايز مـن المعـارف، والعلـوم ومفاهيمها هي رصيد العلم الوحيد  ،فالمصطلحات ، والعلميةالمعرفية

  )2(.هنوتضييع للجهد، وتشتيت للذّ وإغفال هذا الجانب هو تكريس للفوضى،  ،الأخرى

ة تلـــك المصـــطلحات الخاصّـــ: بمفهـــوم واحـــدســـميات المصـــطلحات الكثـــيرة علـــى ت -كـــذلك-ومـــن الأمثلـــة  
  .والشّعر ،والأدب،بالنّقد 

  .short storyلمصطلح الإنجليزي لرّواية الصّغيرة، وكلّها ترجمة ل، ا، القصّة القصيرة جداً ةالقصّ -

  .)Free Verse(الشّعر الحر، الشّعر المنثور، شعر الحداثة، نظم مرسل حر، وكلّها ترجمة لما يسمونه الشّعر الحر -

  ....، النّص النّسويكتابة النّسوية، الكتابة الأنثويةالأدب النّسوي، ال-

الـذي ابتدعـه الكاتـب الفرنسـي ، )Romanticism(، وهي ترجمات للمصطلح الغربي ...الرّومانسية، الرومانتيكية-
  .راسين وشكسبير: مبحثيه المسميين ، في)1842-1783(ل شندا

  )Deconstruction.()3(، وكلّها ترجمات للمصطلح الغربي ...شريخالتّ قويضية، تّ فكيكية، الالتّ -

  .والشّعر التي استعملت بتسميات عديدة ،والنّقد ،وغيرها من المصطلحات الخاصّة بالأدب  

                                                           

  .219،220، ص المرجع السابق :ةمنتهى الحراحش: نظرا) 1(
الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث، تحليل الخطاب الشعري والسردي، دار هومة للطباعة والنشر  :نور الدين السد: نظرا) 2(

  .46م، ص 2010، 2والتوزيع، الجزائر، ج
  .205،206ص  ،المرجع السابق :منتهى الحراحشة: نظرا) 3(
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  :المصطلحات الخاصة بالنّص الأدبي-

  ...النّص، البناء، النّظم، الإبداع اللّغوي، معادل موضوعي

  :مصطلحات تتعلق بالأديب

  ...اردالنّاص، السّ الأديب، المبدع، المحاك، المخيّل، المرسل، 

  :مصطلحات تتعلق بالمتلقّي

  ...القارئ، المستهلك، الجمهور القارئ، المتذوّق، المرسل إليه

  :خاصة بالقضايا النّقدية مصطلحات

  )الخ...والأداةالمادة، الشّكل (اللّفظ والمعنى، الشّكل والمضمون، الأداء والتّشكيل، الصّورة، 

  :خاصة بالدّراسات النّقدية مصطلحات

ــ التّحليــل البنيــوي للقصّــة "ة المترجمــة مــن مثــل الترّجمــة العراقيــة ونجــدها في الكثــير مــن الدّراســات النّقديــة العربيّ
أنطـوان أبـو م للناقـل اللّبنـاني 1988" ابنيويـمدخل إلى تحليـل السّـرد "بنانية ار صبري، والترجمة اللّ لنز  م1986" القصيرة

  :عقاد، وكلّها ترجمات للنّص الغربي لقمري بحراوي" ل  البنيوي للسّردمدخل إلى التحلي"والترجمة المغربية  زيد،

(A l’analyse structurale du texte introduction).)1(  

ة مــع مشــكلة تعــدّد تســميات المصــطلح الواحــد، هــي مشــكلة اســتخدام المصــطلح والمشــكلة الأخــرى المتوازيــ 
وهــي ظــاهرة منتشـــرة في الدّراســات النّقديــة الحديثــة أدّت إلى فوضـــى في الآراء "الواحــد للدّلالــة علــى عـــدة مفــاهيم، 

 روســية، والإنجليزيــةرِفُ مــن هنــا ومــن هنــاك، وتتــزاحم المصــطلحات الر فيهــا، وتضــارب، لأنّ النّاقــد يغــقديــة وتنــافالنّ 

                                                           

  .209إلى  207من ، ص السابقالمرجع  )1(
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ة النّقديـــة، ولا يـــؤدّي إلى ، وهـــذا لا يخـــدم العمليـــة الإبداعيــّـطــّـلاعهـــار الاوالفرنســـية، والألمانيـــة، مـــن غـــير هـــدف لإظ
  )1(".بل يحدث تغييرا سلبيا في مدلولات المصطلح النقدي ومفاهيمه،تطوّرها 

ــــة في اشــــتراك المصــــطلح الواحــــد ددلبيــــان التع ،ويمكننــــا الوقــــوف علــــى عــــدد مــــن المصــــطلحات   مــــن مثــــل ي
  :المصطلحات الآتية

  )الشعر الحر، والقصة، والرواية، والأسلوبية، والشعرية(

  :مصطلح الشّعر الحرّ 

والمرادفــــات  ،عريفــــات التّجريبيــــةيعـــيش المصــــطلح النّقــــدي حركــــة تخـــبّط جــــراّء الفوضــــى الــــتي يعانيهـــا مــــن التّ   
المختلفـــة المطلقـــة عليهـــا وفقـــا لعمليـــة النّقـــل عـــن الأصـــل الغـــربي، وهـــذا  مـــا يـــدلّ علـــى الاضـــطراب الواســـع في مجـــال 

واســتخدامه للدّلالـة علــى  ،ارسـينونقاشـا واســعين لالتبـاس دلالتــه عنـد الدّ  ،مصـطلح الشّـعر الحــر، والـذي أثــار جـدلا
، كمــا عــرف عنــد بعــض "بيــتوالمحافظــة علــى نســق ال ،والقافيــة ،الــوزنبالشّــعر الخــالي مــن "ة أشــياء، فقــد عُــرف عــدّ 

  "....عر الحرعر الموزون المقفى دونما ترتيب الذي يتفاوت عدد التفعيلات في أبياته بالشّ الشّ ب"النّقاد 

ده بتمــرّ جديــد للشــعر التقليــدي الملتــزم وربمّــا كــان تحــرّر الشّــعر الحــر وتمــرّده علــى الشــعر الملتــزم باعتبــاره ولادة   
والتّحريـر  ،عريفـات، كانـت بمثابـة منفـذ لهـم للتّبريـرقاد فسحة واسعة لوضع عديـد التّ الوزن والقافية، ما أعطى النعلى 

دّى أواسـتقراره، ممـّا  ،د مفاهيمه ودلالته لعـدم شـيوعهتعدّ ، ومنه يتمحور المصطلح النّقدي وتوتعديل صياغته ودلالته
  )2(.استخدامه وتداولهإلى اضطراب في دلالته ومعطياته و 

تبعـا للفسـحة  هتعريفاتـ انطلاقـا مـن التّحـرر مـن الـوزن والقافيـة، وتعـدّدت "عر الحـرالشّـ"سمية تومنه كانت ال  
  .قاد للتّعبير وإبداء الرأّي، ومنه تعدّدت المفاهيم، وأدّت إلى تعدّد التّسميات والاستخداماتوالحرية المتاحة أمام الن
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  :يرةة القصمصطلح القصّ 

دلالاــا وانتشــرت الحــديث، ولــه خصــائص ومميّــزات شــكلية معيّنــة، تعــددّت القصــة لــون مــن ألــوان الأدب   
  :ة مفاهيم منهاوالباحثون للدّلالة على عدّ ر، واستخدمها النّقاد و تستقّ دون أن تترسّخ 

عالمــه بتقنيــات قــول لغــوي ينبــني "، وهــي أيضــا "أّــا ســرد مكتــوب أو شــفوي يــدور حــول أحــداث معيّنــة"
فـن قـولي "، كمـا أّـا "نه الفنـّان عملـهصـل بكثـير ممـّا يهـم النـّاس ممـّا قـد يضـمّ نمـوذج فـني يتّ "، و"خاصة وتعرضها ثانية

ق بشخصـــيات ة تتعلــّـمجموعـــة مـــن الأحـــداث يرويهـــا الكاتـــب، تتنـــاول حادثـــة واحـــدة، أو حـــوادث عـــدّ "، و"إدرامـــي
رفّها في الحيــاة، علــى غـــرار مــا تتبــاين حيـــاة النـّـاس علــى وجـــه  الأرض إنســانية مختلفــة، تتبـــاين أســاليب عيشــها وتصـــ
  )1(."أثيرأثر والتّ ويكون نصيبها في القصّة متفاوتا من حيث التّ 

  :مصطلح الرّواية

فقـد تعـدّدت ، ة، باعتبـار كليهمـا يجسّـدان قصّـةعلى الرّغم من الخلط بين مصطلحي الرّواية والقصّة القصـير   
ة عناصـر في وقـت واحـد مـع اختلافهـا في سـرد نثـري خيـالي طويـل عـادة، تجتمـع فيـه عـدّ "وايـة فالرّ مفاهيم كل منهما 

لا يحـاكي  ، وهي لا تعبرّ عن الحقيقة، بـل تعـبر عـن نفسـها، وهـذا كـاف فـالفنّ "الأهمية النّسبية باختلاف نوع الرّواية
 ...ولا يعلّم إنهّ ببساطة يوجد

أّا ذيب الأخلاق وتقـديم الحقـائق الـتي تثقـف العقـل في ثـوب أو قالـب  منها"دّة رؤى ويقدّم لها النّقاد ع
  )2(".من القصص وصورة لغوية سردية مكتوبة للفعل البشري وتجسيد رؤية جديدة

  :مصطلح الأسلوبية

ريقــــة الضــــرب مــــن الــــنظم والطّ "ر الجرجــــاني دماء بالأســــلوب، وهــــو عنــــد عبــــد القــــاهف عنــــد النّقــــاد القــــعــــر 
بالاسـتناد إلى نشـأة " علـم الأسـلوب الحـديث"أو " ةالأسلوبيّ "في الدّراسات الحديثة إلى لكن التّسمية تغيرّت "...فيه

  .علم اللّغة الحديث وتطوّره
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البحــث عــن : "علــى عــدة معــاني منهــا ة في الدّراســات النّقديــة الحديثــة للدّلالــةواســتخدم مصــطلح الأســلوبيّ 
" ةمنهج مـن المنـاهج اللّغويـة المسـتخدمة في دراسـة النّصـوص الأدبيـّ"وهي " الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب

والكاتــب مــن خــلال نــصّ معــينّ، وهــي الإبلاغيــة الــتي هــي فــرع مــن الألســنية  ،بــين القــارئ ائمونــوع مــن الحــوار الــدّ 
 وتراكيبهــا ،ومفرداــا ،وأصــواا ،للغــة الأثــر الأدبي كمــا أّــا الدّراســة الموضــوعية المنظّمــة...ةتنتمــي إلى أســاليب اللّغــ

  )1(.مة الموضوعيةءونمط من الملا، وينطوي هذا العلم على الربّط المنطقي بين ملاحظات النّاقد ،ودلالاا

  :مصطلح الشعرية

لمصـطلح الشّـعرية، الـذي  أدّى الصّراع بين النّقاد والمضاربات النّقدية المتلوّنة إلى إيجـاد اسـتخدامات متعـدّدة   
  .انتهى إلى طريق مسدود، لا يجسّد البحث العلمي ولا المنهج الصّحيح

ومهــا ، ومفهطيقــا، حيــث كــان دراســة لقــوانين صــناعة الشّــعريعر أو بو عنــد أرســطو باســم الشّــقــديما وعرفــت 
  .ومعناها يعمل أو يضع )poiein(، وهي مشتقة من الفعل اليوناني )potica(الغربي مأخوذ من الكلمة اليونانية 

لأن هـــذا  في النّقـــد العـــربي القـــديم للدّلالـــة علـــى صـــناعة الشّـــعر بوجـــه عـــام،) بويطيقـــا(واســـتخدم مصـــطلح 
ماهيـة الفـن "المصطلح ارتبط بالشعر لذا عُرف عند أرسطو بمعنى المحاكاة، وعند العرب بمعنى تخييـل، وعنـد ابـن رشـد 

  ...والقافيةوس، أطلقت على الكلام المخصوص بالوزن، الرّ  كلانيينعند الشّ ، وعندما ظهرت "الشّعري

ة منها أّا تسـعى إلى معرفـة القـوانين العامّـ ،ة أشياءدّ استخدم للدّلالة على ع راسات النّقدية الحديثةوفي الدّ 
  )2(.التي تنظّم ولادة كل عمل، وأّا علم موضوعه الشّعر

  في اســـتخدام المصـــطلح بمعـــنى واحـــدإنّ هـــذا التّعـــدّد في التّعريفـــات، يوضّـــح لنـــا حقيقـــة الإشـــكال الموجـــود   
واعتمـاد الصـنعة، حيـث تكشـف  ،تــُنَم عـن فقـدان الإبـداعدة وهي مشكلة جوهرية، وحيوية، ى معاني متعدّ عل ليدلّ 
جاهزيـــة المصـــطلح النقـــدي، والتســـابق في نقلـــه عـــن النّظريـــات ، وتعـــددها قديـــة بتشـــعّبها الواســـع،راســـات النّ الدّ "لنـــا 

  النصــوصبي الحـديث القـدرة علـى إبـداع المصـطلح مـن بـاطن ر ة، ولعـل ذلـك يعـود إلى فقـدان النّاقـد العـالنّقديـة الغربيـّ
وليــد بتكــار، والتّ والإ ســتحداث،شــتقاق والإعريــب، والإوالتّ وطبيعــة الــنّص المــدروس عــن طريــق النّحــت،  ،بمــا يــتلاءم
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ه لا قديـة، لاعتبـار أنـّراسـات النّ من جديد في معظـم الدّ  لالي، مماّ دفعه لاعتماد صنعتهبأنواعه اللّفظي والمعنوي، والدّ 
  )1(".را سهلا بدون صناعة المصطلحتصوّ قد العربي الحديث يمكن تصوّر النّ 

ة دون التّفكـــير في يئـــة أرضـــيّ  ،عتمـــاد المطلـــق علـــى رصـــيد اللّغـــة الأخـــرى في اصـــطناع المصـــطلحك الإوكـــذل  
  .تتضمّن وجود ثقافة اصطلاحية لسانية عربية

لــذي أحــدث ميلــود عبيــد منقــور إلى إشــكالات معرفيــة وقعــت فيهــا الترّجمــة، الأمــر ا ه الباحــثهــذا وقــد تنبّــ  
  :خلطا كبيرا في مسار بعض الكتابات النّقدية، ومن بينها

يفهـم مراحـل و  ، استمداد الباحث العـربي مـن النّقـد الغـربي في المفـاهيم النّقديـة دفعـة واحـدة دون أن يعـرف
الإبـــداع الأدبي، بـــل إنّ كثـــيرا مـــن  مشـــأا الطبّيعيـــة، ومهتمـــا بمـــا يلائـــالحركـــة النقديـــة الأجنبيـــة، وحيثياـــا متجـــاهلا ن

  )2(.ة التي تنطبق عليهاتنشأ الأعمال الأدبيّ ة جاءت جاهزة قبل أن احة العربيّ المفاهيم النّقدية التي دخلت إلى السّ 

ارس أو النّاقــد أنّ المصــطلح النّقــدي يولــد مــن قــاع اتمــع، ويظهــر علــى ثم إنــّه مــن خــلال هــذا يتناســى الــدّ   
عــة متنوّ  الــدّلالات الواضــحة الــتي يمكــن أن تقــرأ قــراءاتلأدبي المــراد إبداعــه، ليجســد مجموعــة مــن الســطح في شــكله ا

  ...لبنيويةنسية، وااالكلاسيكية والروم :ة، مثلارس وفق أسس منهجية دالّ ومتعدّدة يكتشفها الدّ 

ر الاصـطلاحي العـربي، كما تفـرض الصّـنعة في المصـطلح التّبعيـة واتصـال آلي مـع الغـرب ممـا قتـل روح التّحـرّ   
لح النّقــدي هيبتــه وســط والموصــولة بــآراء أرســطو، وأفقــد المصــط ،ة المتحــرّرةفتراضــات الفلســفيّ نعة والالتــزم الصّــلأنــّه إ

ــــة، وجعــــل الثكلية والتّ النّزعــــة الشــــ ــــقليدي ــــة العربيّ ــــة النّقدي في ســــبيل البحــــث عــــن صــــنعة ة تابعــــة لثقافــــات أخــــرى قاف
  )3(.حيوية النقد العربياصطلاحية غير مألوفة لفهم 
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أن يكـون بغـير  إمّا: اثنين القرن العشرين، أنهّ واحد من اقد العربي فيوصف يوسف سامي يوسف النّ "وقد   
ة، وقـلّ أن لأجنبيـّقافـات امصطلح تقريبا، وإمّا أن يتزوّد بجهـاز مصـطلحي ضـخم مـن المصـطلحات المسـتوردة مـن الثّ 

  )1(."بين الخلق وامتلاك المصطلح الخاصمن النّقاد يجمعون تجد نمطا ثالثا 

له مــع أنّ النّاقــد يســعى إلى تكييــف الــنّص الــذي يشــكّ : ولعــلّ مــن أســباب تضــارب اســتعمالات المصــطلح
المصطلح الـذي يصـنعه، ممـّا يـؤدّي إلى اسـتخدام المصـطلحات بصـفة ائيـة مـن غـير تمييـز أو إدراك لمـا تحدثـه الصّـنعة 

  :ح، وهذا ما أوقع النّاقد النّاقل في كثير من المشكلات، مثلمن تنافر بين النّص والمصطل

  :الخطأ الشائع

ع في الأوســـاط النّقديـــة، لمـــا فيهـــا مـــن فوضـــى في المفهـــوم، ودلالتـــه، لأـــا وا الـــقلـــق الوهـــي مشـــكلة أحـــدثت   
اقلين أن يــبرزوا خطــأ السّــابقين في عــدم قــدرم من، ولعلّــه مــن الصّــعب علــى النــاكتســبت مصــداقية واســعة بفعــل الــزّ 

  .ح المعنى الدّقيق للمصطلح الأجنبي ودلالاتهيوضّ على إيجاد مصطلح عربي 

دة عر العمـودي قصـي، وهـو خطـأ شـائع لأنّ الشّـ"عر العمـودالشّـب"الـذي قوبـل " مصطلح الشّعر الحـر: "مثل
، وتلتــزم "البيــت لا يبــنى إلا لــه عمــد عمــودان قائمــان لأنّ "وفيهــا ،والعجــز ،ر طويلــة ذات شــطرين، تقــوم علــى الصّــد

فعـيلات، وهـذا شـكل جديـد لتزام بعدد التّ والقافية دون الإ ،فعيلةوحدة التّ  ،عر الحر فيعتمدفعيلات، أمّا الشّ عدد التّ 
 )2(.عر العمودي بمعناه الدّقيقعر الحر يختلف عن الشّ من الشّ 

  :)الرومانتية(، والرومانطيقية )الرومانتكية(يقابل ) الإبتداعية(مصطلح -

بيعـة هتمـام بالطّ اتيـة للفـرد والإة والذّ بالمشاعر الخاصّـ تمّ  ومانسية هي صفة شعريةبتداع هو البدعة، والرّ فالإ
أن يســتوعب كــل هــذه المعــاني الــتي يحملهــا  الإبتداعيــةر علــى مصــطلح مثــل والإغــراق ــا وغيرهــا مــن المعــاني، ويتعــذّ 

  .ومانسيةمصطلح الرّ 
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  :يقابل مصطلح الكوميديا) الملهاة(مصطلح -

لبيات في ا تكشف عـن السّـي لأّ حك الباكخرية، والكوميديا رمز الضّ والسّ  ،والهزل ،حكضّ لفالملهاة رمز ا  
خيص ك واللّهـــو الـــرّ حتـــوفير الضّـــ" الكوميـــدي"ر المعيبـــة، وتنتقـــدها نقـــدا لاذعـــا، ومنـــه لا تكـــون وظيفـــة ســـلوك البشـــ

  .حك واللّعب عند المتلقيرامية، هي المهزلة التي تثير الضّ فذلك شأن نوع آخر من الأعمال الدّ ، يللمتلقّ 

  :مج العشوائي للمصطلحاتالدّ -

منهــا ســق الغــربي بطريقــة تنفــر قــاد لإخضــاع الكــلام العــربي علــى النّ ريقــة كمحاولــة مــن النجــاءت هــذه الطّ و  
: ياغة لا تنســجم مــع شــعرية اللّغــة وجماليتهــا الــتي عرفهــا العــرب منــذ القــدم، مثــلوترفضــها لأن الصــ ،ات العربيــةالــذّ 

  .الخ"... يرةأو السّ " ير الذاتيالسّ "، أو "يرة الذاتيةالسّ "أو " مكانية، والزمكانية-زمانية"

  :اختيار المصطلحات العشوائية والغامضة-

  :دة من مثلبفكرة محدّ  ما يجعل المتلقي لا يصل مباشرة إلى المعنى الواضح، ولا يلمّ  وهذا  

  الخ...وجرافي، فانتاستيك، سوسيولوجيأنطولوجي، أو تبي-

  :بروز الفتنة الاصطلاحية-

علـى الخطـاب مـن قبيـل ـيمن قـد العـربي لدرجـة قـل المعـرفي للنّ ما أحدث تواطـؤا واضـحا في سـياق الح اوهذ  
  )1(.التهجين

 "تيقياستسـ"، "أوتوبيوغرافيـا"اسـتخدام : ي أدنى درجـات المعياريـة مثـلوذلك من غير حرص أو محاولة توخ  
  .الخ"...استطيقا"و

قــدي هــو كــلّ هــذا جعــل النّاقــد العــربي يفقــد القــدرة علــى الإبــداع ويعتمــد الصّــنعة، ممـّـا أصــاب المصــطلح النّ   
  .ر النّقد العربيما أدّى إلى تدهو  الآخر باعتلال وهذا
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ة المصـطلح النّقـدي، وتـأتي قبـل عمليـّ ة منبـعوهناك مشكلة أخرى يعاني منها المصـطلح النّقـدي وهـي ضـبابيّ 
  .نتصف الثاني من القرن العشرينالمأوروبا في  وهي ناتجة عن التّضخم النّقدي الذي حدث في ،الترّجمة

راسات النّقديـة العالميـة، باعتبـار أنّ المصـطلح لا يـزال شـيفرة وهي إشكالية اصطلاحية تعاني منها معظم الدّ   
ة المــترجم يقــوم علــى ترجمتــه، وتنكشــف هــذه القضــيّ  اتيــة، وأنّ رفيــة الذّ جمــة الحرجــة الأولى تخضــع إلى الترّ علميــة في الدّ 

 )index(ؤشــر ، والم)sign(مصــطلح العلامــة : قديــة مــن مثــلة الكثــير مــن المصــطلحات النّ ة مــن خــلال ضــبابيّ العالميــّ
  ).symbol(، والرمز )icon(والأيقونة 

ة المصطلح في الاتجاه الدّلالي، ويبرز الاضطراب بوضـوح في الاصـوات الدّالـة في الحقـل ت ضبابيّ وكذلك تجلّ 
  )novel(.)1(واية واية القصيرة والرّ ، والرّ )short story( قصيرة، والقصة ال)story(القصة : الدّلالي الواحد، مثل

يعـيش حالـة مـن الغربـة واللاّهويـة، بسـبب عـدم المقـدرة علـى ضـبطه  -إذن-ويبقى المصطلح النّقدي العربي 
م يومـا بعـد يــوم عوات الــتي تـدعوا إلى ذلـك، ولعـلّ إشـكالاته تتـأزّ دت الـدّ ووضـعه في مسـار خـاص بـه، حـتى وإن تعـدّ 

بــدعون انطلاقــا مــن بيئــتهم، وانطلاقــا مــن العولمــة، عكــس مــا كــان عليــه ســابقا، حــين كــان العلمــاء العــرب ي في ظــلّ 
ــــ ــــاهم، وحــــين كــــان هــــدفهم هــــو التّ ــــا اأن ــــة ولم يوجــــدوا المشــــكلات، أمّ لعلمــــاء أليف، فأوجــــدوا المصــــطلحات النّقدي

الكـــم الهائـــل مـــن  هـــدفهم وضـــع المصـــطلحات النّقديـــة، فأوجـــدوا المشـــكلات في ظـــلّ  والبـــاحثون العـــرب اليـــوم فكـــان
ة إشــكالية ة قضــيّ قديــة العربيّــي علــى هــواه، فظهــرت في الســاحة النّ يضــع ويســمّ  ة، والكــلّ المصــطلحات المعربّــة والمترجمــ

  .المصطلح النّقدي

قـــاد إلى توحيـــد المصـــطلح ضـــمن إطـــار ك مـــن عديـــد النّ لـــوعلـــى الـــرّغم مـــن الـــدعوات الآتيـــة مـــن هنـــا، وهنا
ة وفي الكتـــب المدرســـيّ  ،راســـات الأدبيـــةد في كتـــب النّقـــد، والدّ مؤسســـات اصـــطلاحية موحّـــدة، إلاّ أنــّـه مازالـــت تـــتردّ 

دون   مجموعة من المصطلحات، وذلك من غير تحديد مفاهيمها، أو تحديد علمي صـارم لـدلالاا وأبعادهـا ،بخاصة
نتسـب كـل منهـا اخل بـين المفـاهيم الـتي يرات التـدّ ة الـتي أخـذت منهـا، ومـن غـير تقـديم لمـبرّ الإشارة إلى الحقـول المعرفيـّ

قائم بذاته، ومـن غـير تحديـد للوظـائف الـتي تقـوم ـا هـذه المصـطلحات والمفـاهيم في تحليـل الخطـاب  إلى حقل معرفي
 )2(.الأدبي
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 حلول المصطلح النقدي: المبحث الثاني
  :الحلول المقترحة إزاء المصطلح النقدي ما يلي لعلّ من أهم

وضع معجم نقدي محكم، يشارك فيه كل من المعجمين والمؤلفين والأدباء، والنقّاد وأهل الترّجمة، وهو يتم  ينبغي - 
  : منها بخطوات

ة، والوقوف على دلالتها وتغيرّها في العهود المختلفة، والأخذ بما ينفع في النّقد رصد المصطلحات النّقدية العربي-أ
بالكثير من المصطلحات، والمعارف التي ستعينهم في نقد الشعر، وصياغة  الأدبي الحديث، مماّ سيزوّد الباحثين

 .الكلام وتنوع الأساليب

احة الأدبية، لإعطاء مفردات غنيّة يستعينون ا في هودام مُثمرة، وفعّالة على السوذا تكون مج
نّ المصطلح النقدي يخصّ قد عند العرب ألا علم له بمصطلحات البلاغة والنمناهجهم ودراستهم، وقد يظن من 

قد معجم الن"بأجزائه الثلاثة و" امعجم المصطلحات البلاغية وتطوره"الشّعر وحده، وهذا وهم كبير، كما جاء في 
، في ذلك العهد، وتَضمن ، يبُينّ أنّ المصطلح لم يكن خاصّا بالشّعر، وإنمّا شمَِل النّثر بألوانه المعروفة"العربي القديم

 )1(.ياغة، والتّصوير، والتّحسينوالص باللّفظ، لصما يتّ 

باللّفظ فهو الكلام على اللّفظة المفردة، وجرسها وإيحائها، وكلّ ما يجوز منها في النّثر، وكلّ ما  صلأمّا ما اتّ  - 
  .يجوز في الاثنين معاً 

ل العبارة وما تؤدّيه وهو بدوره يتّصل بتحلي" النظم"أو" علم المعاني"طلق عليه اسمياغة فأُ وما يتّصل بالص
 .صياغتها أو نظمها من المعاني التي يحدّدها نظم الكلام

الاستعارة، وااز (ل، وااز بأنواعه، كالعقلي، واللّغوي ثّ موهناك ما يتّصل بالتصوير، والتّشبيه، والت
  .، والكنَاية، والتّورية، وما يرتبط ا من وسائل الإيضاح، أو الإام والغموض)المرسل

من محسّنات لفظيّة، ومعنوية لا يستغني عنها " علم البديع"أمّا مَا يتّصل بالتّحسين فهو ما أدخلوه في 
  .الكلام، ذلك أّا تزيده روعة، وجمالاً، إذا وضعت في موضعها

قد الحديث، وتقدّم لبعض، وإنمّا هي عامّة ترفِد النومنه فهذه المصطلحات لا تختصّ بالشّعر، كما يظنّ ا
  )2(.لنّاقد المعاصر مصطلحاته، فيقوم بتحليلها وتقويمها، ويطلق الأحكام النقديةّ عليهال

الالتزام بما تضعه وتقرهّ اامع اللّغوية من قوانين، وموّاد فاامع اللّغوية عنيت أوّل ما عنيت بالمصطلحات -ب
تلك التي وضعها امع العلمي العراقي، وآخر  لأا مفتاح العلوم والفنون، ومن بين القواعد العامّة لوضع المصطلح

  :ما أصدرته لجنة اللّغة العربية، فيما يخص وضع مصطلحات قواعد منها
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 .ين مدلولي اللّفظة لغة واصطلاحَامراعاة المماثلة أو المشاركة ب- 

  .هم علمي واحد، وتجنّب تعدّد دلالتأن يكون للمصطلح الواحد مفهو - 
لجديد، وتجنّب ما استقرّ قديماً من مصطلحات علميّة، وعربيّة وهو صالح للاستعمال ا لتزام بما استعمل أولاا- 

  .ةالمصطلحات الأجنبي
  .المفردة على المصطلح المركّب نّافرة الوحشيّة، وتفضيل اللّفظةتفضيل اللّفظة المأهولة على ال- 
  .لحات، وتجنّب الألفاظ العاميّةعدم الاشتقاق من المصطلح إلاّ بقرار هيئة علميّة متخصّصة بوضع المصط- 
  .على غيرها من المولّدة والمحدثة تفضيل مصطلحات الترّاث العلمي- 
اللّجوء إلى ترجمة المصطلح الأجنبي عندما تثبت دلالته على معناه الاصطلاحي، وتجنّب تعريبها إلاّ إذا تعذّر - 

 )1(.العثور على لفظ عربي ملائم

 :اللّجنة بعض القرارات التي يجب مراعاا منها وتضع

  .اختلاف نطقها باللّغات الأعجمية ترجيح أسهل نطق عند رسم الألفاظ المعربّة عند- 
 )2(.تجنب استعمال السّوابق واللّواحق الأجنبية، واعتمَاد الأساليب العربية في وضع المصطلحات- 

 .بية والمصطلح النّقديوغيرها من القرارات التي تخدم المصطلحات العر 

  :هذا ويمكننا ضمن حلول المصطلح النقدي إدراج بعض الآليات وردت في مقال لمحمّد الأمين خلادي منها
  :آلية المعجم المفاهيمي المفصّل للجهاز الاصطلاحي الشائع: أولا

وفي هذا الحقل يكون العقلاء على دراية، وعلم، ويقين بتسريع هذا المنجز المهيأ، والمنتشر في الأبحاث، وبين 
المتلقّين، ويكون بوضع معاجم اصطلاحية تجمع ثم تحص المادّة الموجودة في المصطلحات، وتبسّط في مفاهيم ذلك 

ستعمل، والمتلقّي على حدّ سواء في تلك العملية المصطلح الواحد، مع الترجمة لأنّ عملية البسط  تعْني الم
الواضحة، لكي لا يقع اللّبس، والغموض، والتناقض، كحديث الأستاذ فاضل ثامر عن المصطلح الألسني 

نفجار والنّقدي، إذ يقول عن الثاني أنّ الأمور تزداد، وتتعقّد بزيادة المصطلحات النقدية الحديثة التي ولّدها الإ
  .يدان الشّعرية، ونظرية الأدب منذ السّتينات إلى يومنا هذاالنّقدي في م

فالمصطلح اللّساني يزيد عمره بكثير، ويمتلك أصوله قبيل هذا القرن بزمن بعيد، وهذا لا يعني أنّ النّقد الأدبي لن - 
 )3(.يكون أفضل مماّ هو عليه في ميدان اللّسانيات
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  :)النص على الناقد في اختيار المصطلح(تغليب ما يمليه الخطاب  آلية: ثانيا
يهتم بدراسة وقراءة النص الأدبي فقط، وهذا راجع إلى عدة أسباب كالغموض، والإقحام، واللّبس 
والإجحاف، وتنحية عن الخط السّليم في عملية الإبداع والتأويل، وأنّ ذخيرة الإبداع النّصي، وهي التي تلهم النّاقد 

  .في ضوء حوصلة مفاهيمه التي تتعدّد وتتناقض
  :آلية الأولوية في الإدراج الاصطلاحي: ثالثا

جميل أن يتخّير المستعمل المصطلحي منظومته المصطلحية تحت إمرة الأولوية حيث يدرج المصطلح الذي 
ص الأدبي مقاربة صحيحة تتيسّر ترجمته إلى أغلب اللغات حفاظا على سلامة النّص النّقدي، الذي يمنح قراءة النّ 

  .سليمة
تعدّ هذه الأولوية جدّ مهمة، وفعّالة في الإدراج الاصطلاحي بالنسبة للمصطلحي لكي يحافظ على لغة النص - 

  )1(.وسلامتها
 :آلية التبادل بين المستعملين العرب والغربيين: رابعا

بل يجب فتح سبقنا إلى إدارة الوجهة وتعريبها لدينا فقط، ) الأخر(ليس الشّرط ترجمة اجتهادات الغربيين 
الأخرى بترجمتنا الاصطلاحية من العربية إلى اللّغات الأخرى، كي يستوعب غيرنا حركتنا في الاصطلاح، والترّجمة 

  )2(.بغاية إنسانية عالمية هادفة تتخطّى القيود، والحدود، والعصبيات
  :آلية نقد الترجمة الاصطلاحية: خامسا

وذا ينتج التّطور الهائل، والتّنمية الدائمة، ومفعولها أثرى مصطلحاا لأن إعادة التّدقيق، والتوجيه فواعل 
أنّ المصطلحات في نظره : في ملخص قولهناصف ترتقي بالترّجمة إلى مستويات أصلح وأنفع مماّ ذهب إليه الدكتور 

ط لأا هي الطريق الذي نسير عليه، ونفهمه، وكيفية أداة تملكنا، ليس بمقدورنا شيء، وأن نفهم السلطة فق
ممارسة ذوب المصطلح، وكيفية تحكمه، وهو بحاجة إلى سياق وأن السياق يحتاج إلى مصطلح، وضرب لنا كلمة 

وهي كلمة مشهورة تبلغ حدّ الاصطلاح، ووضعها في حيّز ضيّق قريب إلى الدّلالة الاشتقاقية : كمثالالبيان 
  .المبهمة

هذا وضعت أيادي المتعاملين مع هاته الدّراسة المترجمة، ووصلت إلى مجموعة من التّوصيات لتنسيق الترّجمة وكل - 
  :على مستوى الوطن العربي

قافية الخاصّة بالمصطلح النّقدي، كمؤتمر الجمعية الطبيّة المصرية المنعقد عام مام بالمؤتمرات والنّدوات الثتهالا- 1
م، الذي دعا إلى توحيد المصطلحات العربية للعلوم الطبيّة، ونصّت المعاهدة الثقّافية بين دول الجامعة على 1938
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على ضرورة توحيد  م،1953توحيد المصطلحات العلمية، وأكّد المؤتمر العلمي الأوّل المنعقد في الإسكندرية عام
م على عاتقه مهمة توحيد الترّجمة 1955في القاهرة عام  المصطلحات العلمية، وأخذ المؤتمر العلمي الثاّني المنعقد

 )1(.النّقدي بمكانته الرفّيعة على مستوى المصطلحات العربية للمصطلحات العلمية، وذا يحظى المصطلح

رصد الدّراسات المترجمة، ومسؤولية انتقائها، ومتابعتها، وتدقيقها، وأن تكون جهة رسميّة، وفعّالة على مستوى - 2
ن العربي مع وجود يد عاملة مع مكتب تنسيق التّعريب في الوطن العربي التّابع للمنظمة العربية للتربية، والثقافة الوط

لإعطاء نتائج جد حسنة وقيّمة، فيقوم بإعداد مؤتمرات دورية للتّعريب، والتعاون مع اامع اللّغوية وإعداد عقد 
بالمصطلحات الحديثة، والتّوسع في استعمالها للاستعانة ا في جميع ندوات وحلقات دراسية، وإغناء اللّغة العربية 

  .أطوار التعليم والتعلّم، بنشر المعاجم المقرّرة من طرف مؤتمر التعريب
ضرورة سعي الجهات المهتمة بدراسة المصطلح النقدي، واللغوي في الأبحاث العلمية المترجمة مسؤولية الإفادة - 3

بالواقع المصطلحي فتحلّله وتقيّمه، فتطرّق إلى ذلك أحمد مختار عمر في دراسته التي ركزت على من الدراسة المهتمة 
 .إنشاء مركز للمصطلحات الألسنية

وحتى يكون المصطلح النّقدي في خدمة اللّغة العربية، والنّهوض ا، والعمل على تطويرها، وجعلها في "
مة المصطلح، لابد من الاهتمام ذا الأخير، وتوحيده في كافة متناول الإنسانية كافة، وتكون هي كذلك في خد

الجامعات العربية، سواء عند ترجمته أو تعريبه، أو إنشائه من وسطنا الثقافي التراثي، والراّهن لأنه لا يمكن أن يكون 
دي مصطلحه منهج نقدي دون مصطلح أو مصطلحات، يعتمدها للتّفرقة بينه وبين بقيّة المناهج، فلكلّ منهج نق

  )2(".الخاص الذي يَـنْأَى به، عن التّداخل مع غيره، بالإضافة إلى أنهّ الأساس الفعلي في تكوين المعرفة النقدية
وحتى تضطلع المناهج النّقدية بمهّمتها، لابدّ من توحيد المصطلح بين كل الباحثين في كل الجامعات  

بحثها اللغة العربية، لتحقيق التّواصل، وحتى لا يُصبح كل ناقد  العربية والإسلامية، وكذا الأقطار التي تكون مادة
عربي يكتب لنفسه لا لغيره، فحاجة الناس إلى التّفاهم، ومعرفة ما يحدث في كل الأقطار هو مَا يَشْغل الباحثين 

، ومنه لابدّ الذين يسعون إلى وضع مصطلح باللّغة التي يبحثون ا، ذلك أنّ المصطلح يفرضه الأديب في إبداعاته
  )3(.من التّفرقة بين المفهوم والمصطلح، وما يأخذ صيغة الثبات والشيوع

فعلينا أن نعمل على توحيد مصطلحاتنا التي تعمّها الفوضى، ويلفّها الغموض والاضطراب لأنّ الغرض 
  )4(.ية، والسياسيةمن توحيد المصطلحات هو يئة الأرضية اللّغوية الصّالحة، لوحدة الأمة الفكرية، والاجتماع
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إذن بعض الحلول المقترحة للحد من حالة الفوضى والاضطراب، والتعدّد التي يعيشها  هذهكانت 
  .المصطلح النّقدي العربي، جاءت تبعا لرؤى الباحثين، وتبعا لمعطيات الساحة النقدية العربية الراهنة

هتمام والأخذ بالدّعوات الآتية لابالقرارات الصادرة عن مختلف اامع والهيئات، وا الالتزامويبقى أن يتم 
من هنا ومن هناك بمحمل الجد، حتى لا تظلّ مجرد دعوات على ورق، أو أن تبقى حبيسة الندوات والمؤتمرات 

ضحة للمصطلح العربي تتوقف بتوقّف المقام الذي قيلت فيه، أو من أجله فلابد من التحرك لوضع إستراتيجية وا
 .باعتباره مهمّا في الساحة النقدية العربية والأدبية
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  :التعريف بالجاحظ

شــهد لــه ــا ة منزلــة مزدوجــة، منزلــة تاريخيــة ة الإســلاميّ في تــاريخ الحضــارة العربيّــ) هـــ255ت(أ الجــاحظ يتبــوّ   
ة إذ مــا فتئــت كتبــه تمــدّ الدّارســين ة وثائقيــّمعاصــروه، ومــن تــبعهم مــن أعــلام الفكــر العــربي الإســلامي، ومنزلــة حضــاريّ 

ضـــــمن مســـــالك  إدراجهـــــا، يعســــر علينـــــا اليـــــوم توالاســـــتنباطا ،والتّحلـــــيلات ،بمعـــــين مـــــن الاســـــتقراءاتالمعاصــــرين 
  .الاختصاص في المعرفة البشرية حسب تصوراتنا الذهنية المعاصرة

وفيها كـذلك  ،"يديولوجيةالإ"والتيارات ، والمذاهب الفلسفية ،للفرق الدّينيةولعلّ في مؤلفّاته مادّة لمن يؤرخ   
مــادة تخــص الباحــث في خصــائص التفكــير العــربي منــذ ازدهــار حضــارته العبّاســية، فضــلا عمّــا فيهــا مــن مــادّة غزيــرة 

لمدرسـة، أطلقـوا عليهـا رائـد  -فيما بعـد-وهذا الذي جعله والجمالية،  ،خي الأدب والنّقد، وسائر العلوم اللّسانيةلمؤرّ 
  )1(.قيخلاأذات منزع  ع ما في المصطلح من أبعاد تعاطفيةم "سة الإنسانيّةالمدر "اسم 

نحـو منتصـف القـرن الثـاني حـتى منتصـف (عاش نحو قـرن مـن الـزمن أي ثم هو أديب وعالم ومتكلّم بصري،   
  )2().الثامن والتاسع للميلاد/ لهجرةلالقرن الثالث 

لكنّهــا و ، هـــ255 ه تــوفي ســنةمجملهـا تجمــع علــى أنـّـ والمصـادر الــتي تــرجم فيهــا أصــحاا للجــاحظ تكــاد في"  
هـــ 159و هـــ150اني بــين ســنتي ادس مــن القــرن الثــّتتّفــق في حصــرها في العقــد السّــتختلــف في تحديــد ســنة مــيلاده، و 

اني من القرن الهجري الثاني، والنّصف الأوّل من القرن الثالث، وهـي فـترة واكبـت نمـو في النّصف الثّ -إذن-فقد عاش
  )3(".يارات الفكرية الأجنبية المختلفة والمتباينةل التّ لتمثّ  ة العباسيّة، التي ازدهرت حتى أصبحت معينا خصباً الدّول

والترّجمـة في   ،فضلا عـن النّقـلوالتّأليف، والمناظرات  ،واية، والجمعهر بالرّ كما أنّ العصر الذي عاش فيه ازد
يكـد يســبق لـه مثيــل، فعصـره كمــا تشـهد بــه كتبـه هــو عصـر نشــأة العلـوم والدّراســات  لمالمعرفــة، علـى نحــو كـلّ حقـول 

في حقول المعرفة، وعليه فليس هناك مـن يمكـن أن نسـمّيه ناقـداً أدبيـاً فقدان التخصّص  وتشعّبها، وهو كذلك عصر
  )4(.بمعنى الكلمة
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مــن كبــار رجــال كــان وقــد اشــتهر بأنــّه  ، )هـــ255ســنة (الــث الهجــري أي أمّــا وفاتــه فقــد كانــت في القــرن الثّ   
ت عــن ثــلاث مائــة وســتين وكتاباتــه في معظــم مؤلفاتــه الــتي نافــالمعروفــة، " الجاحظيــة"ومؤســس إحــدى فرقهــا  ،المعتزلــة

 فنون المعرفة يلتقـي فيهـا العلـم بـالأدب، ولا يقُتصـر فيهـا علـى البراهـين النّظريـة، وإنمّـا كـان يعمـد دائمـا فا في شتىّ مؤلّ 
  )1(.والتجارب ،والوقائع ،والتاريخ ،بالشعر نةللاستعا

مائــة " حســن الســندوبي"مــا هــو معــروف مــن الكتـّـاب المشــهورين بــوفرة انتــاجهم فقــد جمــع لــه كفالجــاحظ    
مـا يقـارب اثنـين " اجريطـه الحـ"أكثر مـن مـائتي عنـوان، وأثبـت لـه أخـيرا " شارل بيلا"فا، وعدّله وتسعة وخمسين مؤلّ 

  .والاحتجاج ،والدّين، والسّياسة ،فيها مواضيع مختلفة كالأدب ، تناولوثلاثين كتابا

ها أخبـاره، ، وخاصة بالبنية التي ينسج فيمحيصوالتّ  ،وائي، مع تدخّله بالتعليقوقد تميّز بعضها بالجانب الرّ   
  )2(.فيشكّل مع الصّياغة اللّفظية التي يفرغ فيها أسلوباً يعرفّها من بين العديد من الأساليب

أوّلا " التبيـينالبيـان و : "عر، وقضـايا البيـان والبلاغـة كتابـان همـاقد والشّ أهم كتبه التي عالجت مسائل النّ ومن   
ا طـرح جملـة مـن قضـايا النّقـد الأدبي الـتي لازالـت حـتى اليـوم موضـع مُدارسـة مـن قِبـَل النّقـاد مـوفيه، ثانيا" الحيوان"و 

 فصـــاحة"، "عريةت الشّـــالسّـــرقا"، "طابقـــة الكـــلام لمقتضـــى الحـــالم"، "الـــنّظم"، "اللّفـــظ والمعـــنى: "ومـــن أهـــم المســـائل
وكنايــة، بالإضــافة إلى  ،واســتعارة ،ومجــاز ،ومــا يشــتمل عليــه مــن تشــبيه" البيــان العــربي"، "وفصــاحة الكــلام ،الكلمــة

  )3(".البديع"مباحث أخرى أطلق عليها اسم 

وأصــبحت عبــارة عــن  ،الجــاحظ، ظلّــت قائمــة إلى العصــر المعاصــر القضــايا الــتي جــاء ــا أهــمّ  و عليــه فــإنّ   
الي فقـد ضـمن البقـاء لمـا جـاء بـه، وسـاهم في الحركـة الأدبيـة مصطلحات نقدية في ميدان النّقد العـربي المعاصـر، وبالتـّ

 .والنّقدية بصفة خاصّة ،والبلاغية ،العربية بصفة عامّة
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 )كلالشّ ( قراءة مصطلحية في العنوان: المبحث الأول
أنه أراد أن يدافع عن العربية  ،"ينيبالبيان و التّ "ف كتابه وافع التي جعلت الجاحظ يؤلّ الدّ  من أهمّ  لعلّ 

عوب الأخرى التي كانت تفخر بما لديها من أقوال في على الشّ  ت لتردّ ءنة جاهذه المدوّ  و بياا، إذ أنّ  ،وبلاغتها
  .البلاغة و البيان

وذكر فيه أن الخطب للعرب  ف كتابه هذا في الخطابة،فألّ  سبق في هذا الميدان،الّ فأراد أن ينسب للعرب 
ومنطق، وصاحب المنطق  وصناعة، ،اليونان لها فلسفة وأنّ  دة،نة، وكتب مجلّ لها معان مدوّ الهند و  ،والفرس فقط

ل العرب عليهم فضّ  هولكنّ  جالينوس كان أنطق الناس، وخصائصه، وأن ومعانيه، عليم بتمييز الكلام وتفصيله،
يبدوا لنا فضل العرب على  هومن و المعاناة، ،وعدم المكابدة والبداهة، الارتجال،وذلك من خلال ميزة  جميعا،

  )1(.عوب من وجهة نظرهغيرهم من الشّ 
البيان العربي  ه لم يسبق له أن خصّ خر لتأليفه ألا وهو أنّ آعوبية نجد دافعا د على الشّ وإلى جانب الرّ 

و إقناع المستمع عن  ،عبيرالتّ  لغة العربية في مجاليالّ  طاقات وأسرار تبرز قة مستفيضة،أو دراسة معمّ  ،املببحث ش
والمناظرات بين مختلف طوائف الملل  ،ذان سادا عصره في الجدلونان الأدبيان اللّ و هما اللّ  ،و الخطابة ،طريق المناظرة

  )2(.والنحل
عن ، اوقواعدهم ،اموضع أصوله استطاعواة ثمّ  ومن ين،حرص أصحاب الكلام على إتقان هذين الفنّ  كما

سلل بالفكرة للوصول مرس بالأسلوب المنطقي في التّ والتّ  لغة العربية، وحفظ الخطب المشهورة،ل أسرار الّ طريق تمثّ 
  .ا إلى غايتها بقصد إفحام الخصم

لغة أن يكشف هذه لناصية الّ  امتلاكهو  ،بما أوتي من ذكاء حاد -فعلا- " الجاحظ" استطاعهذا وقد 
  .و ضوابط البلاغة ،ويضع قواعد أصول البيان، طالأسرار، ويستنب

ه عالج فيه من أصول علم الأدب لأنّ  واحداً " خلدون ابن"ه حتى عدّ  هرة و الذيوع،وبكتابه نال الشّ 
  )3(.والكناية، و الوحي باللفظ ودلالة الإشارة ،والمساواة نابطالإأي والمحذوف في موضعه،  ،المبسوط في موضعه

ام حياته أيّ  خرآفها لنا في من أهم الكتب الأدبية التي خلّ " بيينالبيان والتّ "كتاب وعليه نستطيع القول أنّ 
  )4(."جربة و الممارسةتها التّ ككَ ضت منذ زمن طويل، وحَ راء تمخّ خلاصة لآ ء، ومن ثم جا)ھـ233حوالي سنة (

                                                           

  .241،242م، ص 2009الجامعية، ط قضايا النّقد الأدبي بين القديم والحديث، دار المعرفة : محمد زكي العشماوي: نظرا) 1(
  .570، دار الجيل، بيروت، ص )الأدب القديم(الجامع في تاريخ الأدب العربي  :حنا الفاخوري: نظرا)2(
  .570، ص نفسهالمرجع )3(
  .43المرجع السابق، ص  :محمد الصغير بناني) 4(
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ه يعد عند ذ أنّ إ ،ة عند المعاصرين العناية الكافية التي هو جدير ارين، وخاصّ عند المتأخّ "ولا نجد له 
نية آية قر آثر، وعند البعض مختارات من الأدب من عر و النّ دة في الشّ ختارات الأدبية الجيّ مجموعة من الم: بعضهم

  )1(."...ةفي مسائل عدّ  بما له من آراءحكمة ممزوجة  أو حديث، أو شعر، أو
إلى الوزير " الحيوان"أهدى كتابه هذا إلى القاضي أحمد بن أبي داود،كما أهدى من قبله كتاب " و قد

إلى الكاتب إبراهيم بن عباس الصولي  "خلالنّ و  رعالزّ "، وكتاب هـ233 سنة المتوفىمحمد بن عبد الملك بن الزيات 
  )2(.خمسة ألاف دينار أعطاه،و أن كلا منهم ھـ243 سنة المتوفى

وبما يرمي له من  على دراية مسبقة بمفهومها،" ينيلبيان والتبا" لمصطلحي  استعمالهلقد كان الجاحظ في 
، وإنما كان عن دراسة وتمحيص ينم عن رغبة ملحة من اعتباطافوضعه للتسمية لم يكن عبثا أو  يفها،ظوراء تو 

  .رت فيه العناصر الممكنة لذلكيف، لمن توفّ ألشخص عالم، يعيش معطيات عصر يدفع إلى التّ 
  ".ينيالبيان والتب"الدلالة المعجمية لمصطلحي -

  :أنّ )لسان العرب(في  جاء
 فهو مبين ءيوكذلك أبان الشّ  ،فهو بينّ  اتضح :بيان ءيلالة وغيرها، وبأن الشّ من الدّ  ءي به الشّ ما بينّ "البيان"

  :قال الشاعر
  .ورُ دُ حُ  ن هِ رِ اثَ آ نْ مِ  انَ بَ لأََ                  ا      هَ دِ لْ ي جِ احِ ضَ  قَ وْ ف ـَ ذر  دب  وْ لَ                      

  .هرظ الشيء وتبينّ  ،عرفته: أنا هاستبنتهر و ظ الشّيء استبانو  ،وضحتهأو أبنته أنا،أي 
مح جال السّ من الرّ  البينّ " : شميل ابن" الفصيح كما جاء عن: جال من الرّ البينّ  .الإفصاح مع ذكاء: و البيان
ورجل  ريف العالي الكلام القليل الرتج، وفلان أبين من فلان أي أفصح منه و أوضح  كلاما،ظالفصيح ال اللّسان

  "شمير"فصيح والجمع أبيناء و أنشد:  بينّ 
ِ ى الب ـَلَ ي       عَ ئِ تَ لْ ي ـَ، وَ بيِ الغَ  رَ عْ الش  قُ طِ نْ ي ـَ دْ قَ                    ين  الس يبْ طِ خَ  وَ هُ ، وَ اكْ ف.   

  .لأي وهو الإبطاءَ ليلتئي أي يبطئ ، من ا قوله
  :"ابغةالنّ "الوضوح، قال : ين أيضايبو التّ  ،ين الإيضاحيبو التّ 

 ب ـَا أُ مَ  ايً ى لأَْ ارَ وَ الأَ  إلا هَ ن ـُيـ دِ لْ الجَ  ةِ ومَ لُ ظْ مَ لْ اَ بِ  ضِ وْ لحَْ اَ كَ   يُ ؤْ ا          و النـ.  
  نهايعني أتبيّ 
  )3(."نته فبين أي تبينّ  الأمر يكون لازما وواقعا وكذلك بيّ ته، وقد تبينّ لته وتوسمّ نت الأمر أي تأمّ تبيّ : ويقال 
  :جم الوسيطعوفي الم

                                                           

  .44المرجع السابق، ص  )1(
  .15م، ص 1998، 7ي، القاهرة، طنجعبد السلام هارون، مكتبة الخا: البيان والتبيين، تح :الجاحظ) 2(
  .198،199، ص ]بينّ [، مادة 2السابق، ج المصدرلسان العرب، : ابن منظور) 3(
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  نفصلابعد و : بينا، وبينونة- منه، وعنه  )بان(
  .حههره و أوضَ ظأ-و .هُ دَ عَ ب ـْأَ وَ  هُ لَ صَ فَ :  ءيالشّ -و .فلان أفصح عما يريد-و . اتّضحهر و ظ) : أبان(

  .ل ما ينبته أوّ بدا ورقُ : رج الشّ بينّ : و يقال .ضحتّ اهر و ظأي ) بينّ (ومنه 
  .بان كل منهما على الآخر): تباينا(
  .مفهوم مدلوليهما اختلف ):عند المناطقة(ان ظفاللّ -و
  .ضحتّ اظهر و : ءيوالشّ  .نهمطاوع بيّ ): تبينّ ( 
  .ضحتّ ا له حتىّ تأمّ : ءيالشّ -و

  .ت وتأنىّ تثبّ :  في أمرهتبينّ : ويقال
  )1(.ستوضحه وعرفها: ءالشي- و ضح،تّ اهر و ظ) : ستبانا(

هور ظّ ها اللهي دلالة متقاربة، وتعني في مجم" ينيبالتّ "و " البيان" غوية لمصطلحي لّ لالة الالدّ  ا نجد أنّ ذوهك
  .والكشف عن الأشياء، وكذلك الفصاحة و البلاغة ،ل في الأمورهاب في الوضوح، و التأمّ و الذّ 
  : الاصطلاحيةلالة الدّ 

دة، وفي هذه النقطة يصول الجاحظ ه ذلك العلم الذي يرد المعنى فيه بطرائق متعدّ بأنّ " البيان"ف يعرّ 
دار العجم، كما قال  ساني  الذي حصل للعرب، ولم يحصل لغيرهم، ذلك أنّ ثا عن البيان اللّ ويجول، متحدّ 

م بطريقة عفوية  طبيعية تحمل رر، وهو يتكلّ ذّ ينقصها البيان، ومنه فهو ينتصر لجمال قول العربي الذي ينثر ال
صالا تّ ا ،في الأسماع، ولا أشدّ  ولا ألذّ  ،نقآ و لا ،ليس في الأرض كلام هو أمتع"...بع العربي، وفي هذا يقولالطّ 

   )2(."سان، ولا أجود تقويم للبيان من طول استماع حديث الأعرابلّ بالعقول السليمة، ولا أفتق ل
قطة بقول البيروني بعده، إذ في هذه النّ  لغتهم، فيمكن أن نحتجّ على فإذا كان البيان مقتصر على العرب، و 

غة للبيان الذي تحمله اللّ  نتصاره عبثا إلاّ ابالعربية خير لي من أن أمدح بالفارسية، فلم يكن  ىهجلأن أُ :" قال
             .                                                                   العربية

اهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت االله ظّ لالة الوالدّ " هذا و قد أورد الجاحظ تعريفات منها قوله
اف صنضلت أان، وبذلك تفاخرت العرب، وتفآبذلك نطق القر  .ويحث عليه ،تبارك وتعالى يمدحه، ويدعو إليه

  )3(".العجم
به نطق  وحثّ،  هر دلالة المعنى الخفي، وهو الذي مدحه االله سبحانه وتعالى، وإليه دعى وعليهظو عليه فهو ما ي

  .لها على العجمضو كذلك هو فخر العرب، ومفا الكريم، القرآن
                                                           

  .69،70، ص 1، ج]أبان[المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، مادّة : مجمع اللّغة العربية) 1(
  . 112م، ص 2009، 3للطبّاعة والنّشر والتوزيع، الجزائر، ط هنظرية النّظم، دار هوم: صالح بلعيد) 2(
  .112المرجع نفسه، ص  )3(
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إذا كانت المعاني المتصورة في أذهان الناس، مستورة وموجودة في معاني ا إلا يكون المعنى جليّ  وهكذا لا  
   .معدومة، ولن تصيب هدفها، ما لم تنزل مواضعها المناسبة
وقعت في القلب، و إذا خرجت من اللسان لم تتجاوز  فالبيان مركزه القلب، والكلمة إذا خرجت من القلب،

  )1(.الأذان
وما شابه  ،ينبيالجزء الثالث من القول في البيان و التّ  –أبقاك االله  –هذا "....خر يقولآوهو في موضع   

والمقطعات  تف المتخيرة،والنّ  ،ومن الفقر المستحسنة وشاكله من عيوب الخطب، ،ر الأحاديثر ذلك من غ
  )2(."خبةتالمستخرجة، وبعض ما يجوز في ذلك من أشعار المذاكرة والجوابات المن

سان و الألفاظ، وغرر الأحاديث وعيون الخطب، وبعض ما يستحسن  اللّ في "البيان"فهو هنا يحصر   
معروف، والألفاظ كلما كانت دلالتها  ءسان و الألفاظ، وهذا شيباللّ  ى إلاّ  و يستخرج من الشعر، لا يؤدّ تخيرّ ويُ 

  .نيها الخفية المستترة فهذا هو البياناعلى مع واضحة ظاهرة، وتدلّ 
توضيح المعنى " إلى الإظهار، فهو و أكبرها هي التي ترتدّ  ،من أظهر معانيه الاصطلاحوعليه ففي 
  )3(."امع يفضي إلى حقيقته بسهولةيجعل السّ  والكشف عنه كشفاً 

كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجب دون الضمير   شيءجامع لكل  اسمالبيان :" يقول في هذا الموضع
و من أي جنس كان ذلك  ،ما كان ذلك البيان محصوله كائناً ، ويهجم على تهحقيق إلى حتى يفضي السامع

و الإفهام فبأي شيء بلغت الإفهام  ،و السامع إنما هو الفهم ،مدار الأمر و الغاية التي يجري القائل ليل، لأنّ الدّ 
  )4(".و أوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع

أن يسقط القناع، ليكشف عن  باستطاعتهاها ليشمل كل شيء إنما تعدّ في الألفاظ،  لم يعد محصوراً                
  .                                          فيه باللفظ فقط "البيان" عريف الذي سبقه إذ كانعكس التّ  ،المعنى

 :   تينسانيات من أن للكلام وظيفتين هامّ لّ وهذا ما تنص عليه ال"

و دور ) وظيفة جمالية(عبير عن وجود طرف ثان التّ : الثانية، و الآخرينوصيل مع أساسية و هي التّ : الأولى
حتى لا يؤثرّ في السامع، فالمتكلّم في البيان تنتهي مهمّته في ، اعبير عن الحقائق و لا يتجاوزهم ينتهي في التّ المتكلّ 

  )5(. حقيقتهس المعنى و يفضي إلىامع أن ينتقل ليتلمّ و على السّ التعبير، ولا يتجاوزه، 
في إظهار  هما تساأّ  باعتبارلالات الأخرى ل في تعريفه لهذا البيان أنه قصد به أصناف الدّ المتأمّ  و لعلّ 

لالات على المعاني من لفظ و غير لفظ خمسة و جميع أصناف الدّ ... ": لالات يجملها في قوله و هذه الدّ  .المعنى
                                                           

  .112ص المرجع السابق ، :نظرا) 1(
  .5، ص 3المصدر السابق، ج :الجاحظ) 2(
  .114م، ص 1982، 1مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط :الشاهد البوشيخي) 3(
  .16، ص 1السابق، ج المصدر :الجاحظ) 4(
  .113،114ص  ،المرجع السابق :بلعيدصالح ) 5(
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هي الحال  والنّصبة. صبةن ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال تسمّىفظ، لها اللّ لا تنقص و لا تزيد أوّ  أشياء
   )1(.لالاتالة التي تقوم مقام تلك الأصناف، و لا تقصر تلك الدّ الدّ 

ما يجعل  الأشخاص، و تفسد حسب المواطن و اطبع، وملكة تصفو " :هبأنّ  ووصف كذلك هذا المصطلح
ة، و ذا المعنى ورد ذكر البيان في يكيبو الترّ  ،و الأفرادية ،الحرفية مستوياتهليل في جميع البيان ميزة من ميزات الدّ 

   سان أو الذي يعتري اللّ : أصلح في الإبانة عن الحروف، أو قولهمثلا سقوط الإنسان  إنّ : ة نصوص كقولهعدّ 
  )2(".ثغةنع من البيان أمور منها اللّ ويم

ق يفس من معان و أغراض، عن طر ا في النّ يكشف عمّ "وواضح  ،دو في الأخير فإن المصطلح محدّ 
  )3(.لالة الدّ لالة، و بسط المعاني، و تغيرها بتغيرّ وحسن الدّ  ،و الوضوح ،كما هو في الفصاحة  .سانالألفاظ و اللّ 

هي و  ،بمرحلة وسطى لكنه مرّ  ،إليه لم يتم عنده بصورة مفاجئة الانتقالفإن " بيينالتّ " ا فيما يخصّ أمّ 
  :مرحلة حسن البيان و عليه فقد جرت العملية كالأتي 

من الكلام وع الجديد لالة على هذا النّ للدّ " تبيين"في النهاية  اختيرأدخل لفظ حسن على المفهوم القديم، ثم - 
   )4(.بيينالذي يختلف نوعا ما عن التّ 

ه خاص بالمتكلم تقريبا، إلا أنّ توضيح للمعنى، و الكشف عنه، كالبيان " له ما هو إلاّ  اصطلاحهفهو في 
  )5(."استعمالا وأقلّ 

: فيقول -رضي االله عنهما-الحسين بن علي ند على هذا بقوله على لسان علي بخر يؤكّ آوفي موضع 
ج في بيين لأعربوا عن كل ما تخلّ وجملة الحال في صواب التّ  الاستبانةلو كان الناس يعرفون جملة الحال في فضل "

درك ذلك كان  و على أنّ  ،من برد اليقين ما يغنيهم عن المنازعة إلى كل حال سوى حالهمصدورهم و لوجدوا 
ل، و مفتون بالعجب ههم من بين مغمور بالجة، و لكنّ و الفكرة القصيرة المدّ  ،ةيعدمهم في الأيام القليلة العدّ 
  )6(".علمبسوء العادة عن فضل التّ  فو مصرو  ،ثبتومعدول بالهوى، عن باب التّ 

" الفهم: "ولعلّ أحسن وسيلة لإدراك معنى هذا المفهوم هو أن ندرسه من خلال مفهومين آخرين هما
  ".الإفهام"و

المفهم لك والمتفهّم عنك : قائلاً  "البيان والتّبيين"حيث يذكرهما بعد ذكره لمدار الأمر الذي يكون على 
  .علّم والمتعلّمشريكان في الفضل، إلاّ أنّ المفهم أفضل من المتفهّم وكذلك الم

                                                           

  .76، ص 1السابق، ج المصدر: الجاحظ) 1(
  .203سابق، ص المرجع ال: محمد الصغير بناني) 2(
  .113المرجع السابق، ص  :صالح بلعيد) 3(
  .206المرجع السابق، ص : محمد الصغير بناني) 4(
  .335المرجع السابق، ص : الشاهد البوشيخي) 5(
  .84، ص 1السابق، ج المصدر :الجاحظ) 6(
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إنّ مدار الأمر، والغاية التي يجري إليها : كما تطرّق في مكان آخر إثر تعريفه للبيان لنفس الموضوع معلّقاً 
  .القائل والسّامع إنمّا هي الفهم والإفهام

  )1(.وصريح هذين النّصين يدلّ على أنّ الإفهام لا يكون إلاّ من القائل والفهم لا يكون إلاّ من السامع
  )2(".سوء إفهام النّاطق وسوء إفهام السّامع: "وهذا ما يؤكّده نصّان آخران يتحدّث فيهما عن

  )3(".وعن حسن الإفهام إذا حَدّثتَ، وحسن التّفهم إذا حُدّثتَ "...
فالبيان بالنّسبة لكلّ من المتكلّم، والسّامع ينطلق فيه من اللّفظ نحو : هذا وإنهّ إذا أردنا التّفصيل أكثر  

  .لمعنى، والمعنى فيه هو الغاية التي ينشدها كلّ منهماا
التي ) Message(ويتجلّى في صورة لفظ هو الخطاب أو الرّسالة . أمّا التّبيين فلا يكون إلاّ من المتكلّم  

  )4(.يرسلها المتكلّم إلى المخاطب، واللّفظ فيه هو الغاية التي ينشدها المتكلّم لتأليف خطابه وتركيبه
أم ) البيان والتبينّ (لأبي عثمان، كان محطّ نزاع وخلاف من طرف الدّارسين، أهو " البيان والتّبيين"وعنوان   

هي الأساس في هاته المواقف، وعليه انقسموا إلى ثلاث فرق، ما بين مشير ) التبينّ (، وكانت كلمة )البيان والتّبيين(
  .ومتصدّ لها إليها فقط، وبين جازم، أو ظان ا، وما بين معارض

والذي يظنّ أنهّ أوّل من عثر على لفظة " البارون ماك كوكين دي سلان"فالفريق الأوّل يتقدّمه المستشرق   
ابن "، بخط المؤلّف )أي معجم وفيات الأعيان(، وأشار إليها في العصر الحديث، وهذا في المخطوط )التبينّ (

ابن "م، وعليه فإنّ 1838يزية بالطبّعة الصّادرة بباريس عام ، وذلك عندما قام بترجمة معجمه إلى الإنجل"خالكان
ا ترجم " خالكان

ّ
  .كتب كلمة التبينّ جاعلا الشّدة فوق الياء" لأبي عثمان"لم

، حيث أشارا فقط "كارل برو كلمان"و" عبد السّلام محمد هارون"وهو نفس التّوجه الذي إتخّذه كلاّ من   
  ).التّبيين(بدل ) التبينّ (إلى 

بلاغة أرسطو بين (رابع شخص عزّز موقف الثّلاثة، وقد قال في هامش كتابه " إبراهيم سلامة"ثمّ إنّ   
، ويرى )التّبيين(بدل ) التبينّ " (هيوار"يقرأها " البيان"الموجودة بعنوان " التّبيين"معلّقاً على كلمة ) العرب واليونان

  )5( .من الكلمة الثاّنيةأنّ الكلمة الأولى تشير إلى النّقد والتّحقيق أكثر 
دون أن ) التبينّ (فقد جزم جزما بأنّ العنوان هو " كليمان هيوار"هذا إذن فيما يخصّ الفرقة الأولى، أمّا 

هي الصّواب، مصراًّ وملحّاً عليها، وكتب ) التبينّ (بدوره بأنّ " بدوي طبانة"يسوق أيّ دليل عقلي أو نقلي، وجزم 
حيث نجد فيه لفظة ) البيان العربي(باستثناء الطبّعة الخامسة لكتابه " البيان والتبينّ " في مؤلّفاته اسم البيان هكذا

                                                           

  .211المرجع السابق، ص : محمد الصغير بناني) 1(
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وأغلب الظّن أنّ ذلك ليس بتراجع منه، وإنمّا مردّه ربمّا إلى أخطاء الطبّع، بدليل فهمه " التبينّ "بدل " التّبيين"
) البيان(من اسمه، فهو البحث في ] ن والتّبيينالبيا[ويستطيع القارئ أن يتصوّر موضوع : "في قوله" البيان"لعنوان 
وفنونه، والتّعريف بأسباب قوّته بتوافر عناصر الجمال الفني فيه، ودراست العوارض التي تعتريه، ) الأدب(أي في 

فتعوقه عن تأدية رسالته، وهي توليد الإحساس باللّذة الفنيّة، وذلك بالتّأثير في المشاعر والعواطف، أو قيادة 
  ".البيان"التي عطفها على كلمة " التبينّ "اهير، وتوجيهها إليه، وهذا ما يفٌهم من كلمة الجم

محرفّة فالعنوان الحقيقي والأصلي بالنّسبة له هو " البيان"الذي رجّح بأنّ تسمية " ميشال عاصي"وكذلك 
التي تعني التعبير الواضح " البيان"أنّ لفظة الأولى : ، وفي إثباته لهذا أتى ببيّنتين"البيان والتّبيين"لا" البيان والتبينّ "

التي تعني الشّيء نفسه بالنّسبة للّشخص " التبيين"، وهي مرادفة من هذه الوجهة للفظة ...البليغ في حدّ ذاته
هي المعبرّة عن وضع السّامع والذي مهمّته الفهم في " التّبيين"وليس " التبينّ "المتكلّم، أما الثاّنية فهي أنّ لفظة 

   )1(.مقابل لفظة البيان المختصّة بالقائل الذي مهمّته الإفهام
وجدت من انتصر لها " التّبيين'غير أنّ لفظة " بالتبينّ "وقالوا " التّبيين"فهؤلاء إذن من تحاملوا على لفظة 

 ، الذي عارض فكرة الأخذ بالتبينّ دون حجج نقلية، ويبدوا ذلك في حديثه عن"الطاهر مكي"وأخذ ا وهو 
م، في طبعته الأولى إذ قال فيه بأن 1968الصادر عام " دراسة في مصادر الأدب"في الجزء الأوّل من كتابه " البيان"

البيان "، أنّ أصل عنوان الكتاب "الأدب العربي"ارتأى في كتابه " كليمان هيوار"المستشرق الألماني الفرنسي 
، وتبعه في رأيه بعض الباحثين العرب "التّبيين"تّحقيق أكثر من كلمة تشير إلى النّقد وال" التبينّ "لأن كلمة " والتبينّ 

من المحدثين، ولم يسق المستشرق الفرنسي بين يديه حججاً تعتمد على النّقل، واكتفى بأدلةّ عقلية والتي فيها من 
ا نلتزم بإزائها النّص التمحك أكثر مماّ فيها من العلم، لأنّ عناوين الكتب لا يبحث فيها عمّا هو أولى وأنسب، إنمّ 

والرّواية، وخاصّة إذا كانت تدعمها شهرة مستفيضة، وما بين أيدينا من مخطوطات الكتاب الذي يجعل العنوان 
  )2(.الذي عرف به إن لم يكن يقيناً قاطعاً فهو أقرب إلى اليقين

نقلي يبرز لنا سبب جزمه لم يضع بين أيدينا أيّ دليل عقلي أو " كليمان هيوار"وسبق وذكرنا أنّ الدّارس 
في مصنّف البلاغة " هيوار"في حديثه عن " إبراهيم سلامة"ولعلّ المقصود ذا التّعليق هو " التبينّ "وأخذه بلفظة 

  ).بلاغة أرسطو بين العرب واليونان(
حدة بياء وا" البيان والتبينّ "لنعثر على أدلةّ نقلية جنحت بدورها إلى أنّ العنوان الحقيقي للكتاب هو 

مشدّدة، وهي أقوى من تلك العقليّة التي قال ا أصحاا، فهي لا تبطلها، ولا تلغيها، وإنمّا تشدّ من أزرها 
  )3(.وتؤكّدها، والمتمثلة في نسخ ثلاث هنّ أصحّ النّسخ ،وأوثقها، وأقدمها
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يشتمل : ((ه هوالأولى هي نسخة فيض االله بالأستانة، ورد العنوان ا مشكولا شكلا تاما ونصّ عبارت"
تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر ) هكذا بتشديد الياء المضمومة] (البيان والتبينّ [هذا السّفر على جميع كتاب 

  ))بن حجاج بن زهير اللّخمي...الجاحظ رواية أبي جعفر البغدادي كتبه لنفسه بخطهّ محمد بن يوسف
البيان "الجزء الأوّل من كتاب : ((عنوان ا هوونص ال. والثانية هي نسخة مكتبة كوبريلي بالأستانة أيضا

  ). أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(، تأليف )هكذا بياء مشددّة" (والتبينّ 
هكذا " البيان والتبينّ "السّفر الثالث من : أمّا الثاّلثة فهي نسخة خزانة القرويين بفاس ونص العنوان ا هو

  )1(".، ولا يوجد منها إلاّ ذلك السّفر)رو بن بحر الجاحظأبي عثمان عم(تأليف )) بياء واحدة مشددّة
حسب ) التّبيين(على ) للتبينّ (أنّ المخطوطات التي نقلت لنا، ومنه أنّ الغلبة "وفي الأخير يبقى أن نقول 

  .آراء بعض الباحثين والدّارسين
، قد أدخلت تحريفا كبيرا "البيان والتبيين"أن المخطوطات التي نقلت لنا كتاب "وفي الأخير يبقى أن نقول 

على هذه العبارة، لكن التّزييف لم ينل إلاّ ما جاء في صلب الكتاب، حيث تكرّرت هذه العبارة خمس مرات، أمّا 
فلا سبيل إليه إطلاقا، وتواتر صيغة البيان والتّبيين " والتبينّ البيان "أم " البيان والتّبيين"الشّك في العنوان نفسه أهو 

  )2(".في أمهات الكتب كالصناعتين، والمقدمة يكفي للقطع بذلك
  . ويبقى المؤلّف العبّاسي هو الوحيد الأدرى بالعنوان الأصلي

  )المضمون(قراءة مصطلحية في اللّفظ والمعنى : المبحث الثاني
عدّة دلالات، عنـدما عـُولِجَ بطـرق عديـدة، ومـن زوايـا مختلفـة، فهـو عنـد  "والمعنىاللّفظ "لقد حمل مصطلح   

    .القدماء ومعظم المحدثين يعتبر قضيّة، وعند المعاصرين هو مصطلح
ولعــلّ صــلة اللّفــظ والمعــنى خــلاف قــديم وحــديث لم يكــن منــه بــدّ، ذلــك هــو الخــلاف حــول الكلمــة المفــردة   

ة تساؤلات، ولا زال يطرحها إلى غايـة اليـوم، ومنهـا قضـية أيهّمـا وجـد أوّلاً إلى عدّ  واللّفظ المركّب، وهو خلاف دفع
  اللّفظ أم المعنى؟

وقـــد أثـــيرت بعـــدها النّقاشـــات وقـــدّمت الحجـــج، وظـــلّ الاخـــتلاف قائمـــا حـــتى وإن فصـــل أغلـــب القـــدماء   
لمعـنى في ذهنـه أوّلا ثم يبحـث لـه عـن والمحدثين في هـذا الأمـر، ولعـلّ أكثـر العبـارات تـدلّ علـى أن المـتكلّم يستحضـر ا

  )3(.لفظ يؤدّيه

                                                           

  .36إلى  32من  ص ،المرجع السابق: ظران) 1(
  .193المرجع السابق، ص : محمد الصغير بناني) 2(
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مـن القضـايا المهمّـة في النّقـد الأدبي  "اللّفـظ والمعـنى"عر، فولعلّ أوّل ما ظهرت هذه القضـية كانـت في الشّـ  
النّقــاد والبلاغيــون  غل مــاوعــدّا ركنــان رئيســان مــن أركــان القصــيدة، في حــين يعتبرهمــا المحــدثون ركنــاً واحــدا، وقــد شُــ

على الرّغم من عناية النّقـاد ـا ك، وأكثر قضايا النّقد اضطرابا، القدماء كثيراً، وكانت من أعقد القضايا النّقدية آنذا
  )1(.فعرضوا لها في الأدب عامّة، غير أّا انعكست على الشّعر فأدخلها بعضهم في منهج القصيدة وكيفية نظمها

يـتلفّظ بـه الانسـان، أو مـن في حكمـه، سـواء  مـا كـلّ "وإذا ما رفعنا إلى تعريف اللّفظ اصطلاحا نجـده أنـّه،   
ببعضــها الــبعض مــن حيــث  ب في وحــدات وظيفيــة تــرتبطهــو الكــلام المســتقل والمركّــ"، أو "كــان مهمــلا أو مســتعملا

  )2(".علاقتها بالمحيط الذي تعبرّ عنه
مـــن لفـــظ  ضـــمون الـــذي يعـــبرّ عنـــه الأديـــب في أعمالـــه الأدبيـــة، مـــع مـــا يقابلـــهفهـــو الم contenuأمّـــا المعـــنى   

  .، وقد يسمّى المضمون الفكرةالمبنى
رشـيق القـيرواني ن ، لا وجـود لـه حـين قـال ابـ"كل والمضـمونالشّـ"، أو بين "اللّفظ والمعنى"ولعلّ الفصل بين   

  ".وروحه المعنى اللّفظ جسم: "أنّ 
التّحـــدث عـــن المعـــنى، والمبـــني كالتّحـــدث عـــن شَـــفْرَتيَْ المقـــصّ : "محمـــد منـــدور أنّ  كمـــا قـــال النّاقـــد المعاصـــر  

  )3(".والتساؤل عن جودة أحدهما كالتساؤل عن أيّ الشفرتين أقطع
  .شغلت حيّزا مهمّاً في مناقشات النقّد العربي، منذ عصر الجاحظ إلى قرون متأخرة "اللفّظ والمعنى"ولأنّ قضيةّ   
هــو راجــع أساســا إلى  "اللّفــظ والمعــنى"الخــلاف هــذا حــول معرفــة الموقــف الحقيقــي للجــاحظ خاصّــة مــن  إنّ   

 )4(.الخلط الملحوظ أحيانا في تعبيره هو نفسه عن هذه المفاهيم

 
  )5(.إذ يبقى أبو عثمان مسؤولا عن هذا الاضطراب في فهم آرائه، ذلك أنهّ لا يوردها في موضع واحد

وسيلة لتفادي هـذا اللـّبس، هـي محاولـة فهـم هـذه القضـيّة داخـل نظامـه الكلامـي، ولـيس هـذا  أحسنولعلّ   
فحسب، بل لابدّ من مسايرته في مغامرته الرّمزية التي سـلك فيهـا اللّفـظ والمعـنى، لأـا وإن كانـت لا تتـوفّر فيهـا كـلّ 

  .الي أكثر تعبيراً عن موقفه الحقيقيبالتّ و المتطلبات المنهجيّة العلميّة، إلاّ أّا أكثر اتصالا بأناه 
والـتي تحـدّث فيهـا الجـاحظ عـن " البيان والتبيـين"فمن خلال استقراء مختلف النّصوص التي وردت في كتاب   

  .بل يمكن أن يعدّ رئيسهانصل إلى أنهّ من أصحاب الفئة التي لا تركّز على المعنى، اللّفظ والمعنى، 
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ني خـــلاف حكـــم الألفـــاظ، لأنّ المعـــاني مبســـوطة إلى غـــير غايـــة أن حكـــم المعـــا -حفظـــك-واعلـــم: "يقـــول  
  )1(".ومحصلة محدودة ،وممتدة إلى غير اية، وأسماء المعاني المقصورة معدودة

فهو يرى هنا أنّ الحكم على المعاني يختلـف عـن الحكـم علـى الألفـاظ، فالمعـاني لا حـدود لهـا ولا ايـة فهـي   
 تحصـر في نطـاق المعجـمو الأسماء التي تطلق عليها هـي مقصـورة معـدودة، وهـي محصّـلة باستمرار في العقل، أمّا  دتتولّ 

ــة وأسماؤهــا  نســان البحــث عــن أسمــاء لمــا يُســتجدّ مــن تتّســم بالضــيق، ممــّا يحــتّم علــى الإوبالتــالي فالمعــاني تتّســم بالحريّ
دة، ومنـه ، وهـي محـدّ تـه المفـاهيمتسـمية لهأسمـاء المعـاني عبـارة عـن د باسـتمرار، فالمعاني التي هـي ماثلـة في الـذهن وتتولـّ
  .فحكم المعاني خلاف حكم الألفاظ

  :ولأنّ الجاحظ من أنصار اللّفظ، فقد عرفّه بقوله  
يوجد التّأليف، ولـن تكـون حركـات اللّسـان لفظـاً ولا   الصّوت هو آلة اللّفظ وهو الجوهر الذي يقوم به التّقطيع وبه"

  )2(".ـأليفتّ كلاماً موزوناً ولا منثوراً، إلاّ بظهور الصّوت، ولا تكون الحروف كلاماً إلاّ بالتّقطيع و ال
فـــاللّفظ ـــذا التّعريـــف لا يظهـــر إلاّ مـــن خـــلال الصّـــوت، ذلـــك أنـّــه إذا كانـــت حركـــات اللّســـان والفكّــــين   

وبــذلك  ،تــدخل ضــمن الإشــارةقــد  مصــحوبة بصــوت فــلا يقــال عنهــا لفــظ، بــل تبقــى مجــرّد حركــات والشّــفتين غــير
  .أليفاللّفظ وفقا لنظامي التّقطيع والتّ  يكون الصّوت هو المترجم الحقيقي لتلك الحروف في شيء يسمّى

المعـنى، فمـن غـير كذلك ما يمكن تسجيله عن هذا التّعريف أنّ هذا العـالم قـد أغفـل فيـه دلالـة اللّفـظ علـى   
ــا يــراد مــن  ،نْطــق هكــذا لذاتــهي ـُلا الممكــن أن تكــون هنــاك صــورة صــوتية دون أن ترافقهــا صــورة ذهنيــة، فــاللّفظ  وإنمّ

 .أنهّ يقدّم قيمة اللّفظ عن قيمة المعنى" للجاحظ"جّل ورائه إدراك معنى من المعاني، ومنه سُ 

ــه المعروفــة واوبنــاءاً علــى هــذا التّ  المعــاني المطروحــة في الطرّيــق يعرفهــا العــربي والعجمــي "هيرة بــأنّ، لشّــعريــف يبــني نظريتّ
وتمييــز اللّفــظ وســهولته، وســهولة المخــرج، وفي صــحّة الطبّــع وجــودة  ،والبــدوي والقــروي، وإنمّــا الشّــأن في إقامــة الــوزن

  )3(".الشبك، فإنمّا الشّعر صناعة، وضرب من الطبّع، وجنس من التّصوير
ين يطــــرح المعــــاني في الطّريــــق يســــتهين بقــــدرها ويجعــــل الشّــــأن كلّــــه لأسمــــاء المعــــاني، أو وكــــأنّ أبــــا عثمــــان حــــ  

الألفــاظ، ممــّا جعــل بعــض النّقــاد يتّهمونــه بــالوقوع في التّنــاقض في الــرأّي، وأنكــروا عليــه زعمــه أنّ المعــاني المطروحــة في 
  )4(.الطرّيق، وعدّ ذلك منه شططا

الكاتب وهي الأصل، أمّا المعاني فهي مجرّد تـابع لهـا، فالألفـاظ تطلعنـا وعليه فإنّ الألفاظ هي مقياس براعة   
المعـــنى لا يقتصـــر فقـــط علـــى  واســـتجلائها ذلـــك أنّ  ،علــى المعـــاني وتـــدلنّا عليهـــا، فبـــدوا لا نســـتطيع الكشـــف عنهــا
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والمشــاعر المختلجــة في الصّــدر، والحاجــات  ،الماثلــة في الــذّهن، وإنمّــا يشــمل كــلّ الصّــور المتولـّـدة في المخيّلــة الأفكــار
لّ إنسـان وكمـا ة تحتاج إلى الاستبانة، فهي موجـودة في نفـس كـ، وكلّها أمور تكون متواريفوسك النّ والميولات التي تحرّ 
م المعـاني القائمـة في صـدور النـاس المتصـوّرة في أذهـا: "...ة لشـدّة تواريهـا، وفي هـذا يقـول الجـاحظأّا تبدوا معـدود

بعيــدة وحشــية، ومحجوبــة مكنونــة و والمختلجــة في نفوســهم والمتصــلة بخــواطرهم والحادثــة عــن فكــرهم، مســتورة خفيــة، 
 معــنى شـريكه لــه علــى ، ولا حاجــة أخيـه وخليطــه، ولالا يعــرف الإنســان ضـمير صــاحبهوموجـودة في معــنى معدومـةٍ، 

  )1(".ما يبلغه من حاجات نفسه إلاّ بغيره أموره، وعلى
إنهّ اللّفظ الذي يعلي الجاحظ من شأنه، لأنّ به يكُشف عمّا بداخل الـنّفس البشـريةّ مـن مكبوتـات، و بـه   

، وقد دعا إلى التّجويد اللّفظـي وحسـن الصّـياغة مـن خـلال تعريـف استحسـنه واختـاره مـن عرف الواحد منّا صاحبهي
لا يكـــون  -هـــو أحســـن مـــا اجتبينـــاه ودوّنـــاهو –وقـــال بعضـــهم : " بـــين التّعريفـــات الـــتي أوردهـــا للبلاغـــة حيـــث يقـــول

الكــلام يســـتحق البلاغــة حـــتى يســـابق معنــاه لفظـــه ولفظـــه معنــاه، فـــلا يكــون لفظـــه إلى سمعـــك أســبق مـــن معنـــاه إلى 
  )2(".قلبك

يكــون إلاّ حينمــا تكــون دلالــة اللّفــظ والمعــنى واضــحة ويكــون هنالــك انســجام في التّلقــي لا فــالكلام البليــغ   
وحسـن الصّـياغة ومـن  ،بالتّجويد اللّفظـيإلاّ الكلام أسبق من معناه إلى القلب، وهذا لا يتأتّى  بحيث لا يكون لفظ

  .هذا المنطلق يمكن أن نقول أنّ اللّفظ يدلّ على المعنى
ودورهـا  ،ومع هذا كلّه لا ينبغي أن يفهم من احتفاء الجاحظ بـاللّفظ وتفضـيله عـن المعـنى، أنـّه ينكـر المعـاني  

، وقــد أشــار إلى هــذا في مواضــع كثــيرة "البيــان"يــان، بــل إنّ للمعــاني دور كبــير في تحقيــق البلاغــة وحســن في تحقيــق الب
لاّ عــن طريــق المزاوجــة إمــن مصــنّفه، حيــث يــرى أنّ أحســن الكــلام مــا كــان معنــاه في ظــاهر لفظــه، وأنّ ذلــك لا يــتم 

ليلــــه يغنيـــك عـــن كثـــيره، ومعنـــاه في ظــــاهر وأحســـن الكـــلام مـــا كـــان ق: "بـــين المعـــنى الشّـــريف واللّفـــظ البليـــغ فيقــــول
فإذا كان المعنى شريفا واللّفظ بليغا، وكان صحيح الطبّع بعيداً عن الاسـتكراه، ومنزهـاً عـن الاخـتلال مصـونا ...لفظه

  )3(".عن التّكلف، صنع في القلوب صنع الغيث في الترّبة الكريمة
ــة، إذ عــرض لــه وأبــرز فضــله فهــو هنــا لم يهُمــل    تقــويم الأدب ككــلّ، كمــا أنــّه وأهميتــه في ،جانــب المعــنى كليّ

ــأثير حســناً أو ســيّ وّ يســ : ئاً، وفيــه يقــولي بــين اللّفــظ والمعــنى في قــوّة التــأثير علــى قلــوب الســامعين ســواءً كــان هــذا التّ
لمواضـع، وربمّـا أمَْتـَعَ بـأكثر مـن إمتـاع وقد يحُتاج إلى السّخيف في بعض ا .لسخيف المعانيسخيف الألفاظ مشاكل "

  )4("والشّريف الكريم من المعاني ،الجزل الفخم من الألفاظ
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تلــك ...علــى أنّ الــدّارس يجــب أن يقــف علــى أصــول القضــية ومنابعهــا الأولى الــتي ينطلــق أبــو عثمــان منهــا  
وهــي مبــادئ ... مواقفــه مــن جميــع القضــاياالــتي يقــيم عليهــا أركــان آرائــه و  المنــابع الــتي يســتقي منهــا المبــادئ الأساســية

   )1(.التي تشكّل قاعدة لمناقشاته في شتى االات الاعتزال الأساسيّة
مــن زاويــة كومــا قضــيّة، فلــم تكــن آنــذاك  "اللّفــظ والمعــنى"كمــا ســاق لهــا التّعريفــات، فقــد عــالج مصــطلح   

  .قضيّة اسمها المصطلح بالمعنى المصطلحي المعاصر
ـــه الفـــذة أن يبـــينّ مـــا لهـــذا الأخـــير " الجـــاحظ" وهكـــذا اســـتطاع   مـــن أهميـــة كبـــيرة في حســـن ) اللّفـــظ(بعبقريت

  .الإفهام، فهو الوسيلة المثلى التي تمثل عماد الاتصال والتّواصل
ولا بأس أن نذكر في هذا المقـام أنـّه قـد ثمـّن الـنّص الأدبي مـن خـلال إيثـاره اللّفـظ علـى المعـنى، وبـذلك نقـل   

  : ان الدّراسات القرآنية إلى ميدان الدّراسات الأدبية، وبذلك عدّ أنهّالنّقد من ميد
  .من أوائل أنهّ من أوائل الذين وضعوا مقاييس اللّفظ حينما تكلّم عن تنافر الألفاظ وما ينبغي تجنّبه منها

قـــال بعـــض جهابـــذة ": قولـــهجهابـــذة عـــارفين وللمعـــاني نقّـــاداً في وفَصَـــلَ بَــــينَْ اللّفـــظ والمعـــنى، حيـــث جعـــل للألفـــاظ 
  ". الألفاظ ونقّاد المعاني، المعاني القائمة في صدور النّاس

فـــإنّ هـــذا العـــالم مثــّـل الفكـــر المتحضّـــر حيـــث فاقـــت ثقافتـــه إلى النزعـــة الـــتي تبحـــث في الفلســـفة عـــن عـــوالم   
لمولـدين والمحـدثين الجمال في الأدب كما لم يقصّر في نظرته إلى الأدب نثره وشعره، وقد قيّد وجهـات نظـره في شـعر ا

   )2(.من الشّعراء والأدباء الذين عاصروه
علــى " البيــان والتّبيــين"في كتابــه  "اللّفــظ والمعــنى"وفي الأخــير نســتطيع القــول أنّ أقــوال الجــاحظ تعــدّدت في   

نحو لا يمكن حصرها أو عدّها بدقةّ، كما أّا لم تستقر على رأي معينّ، فقـد ذهـب فيهـا مـذاهب متعـددة، ومختلفـة 
وما يحسب عليه أنـّه فضّـل اللّفـظ علـى المعـنى كمـا سـبق وذكرنـا، ومـا يمكـن أن نصـل إليـه بـدورنا أنّ اللّفـظ يمكـن أن 

  .لمعنى ندرجه فيما يسمّى بالمفهومى اليوم بالتّسمية، واندخله في ما يسمّ 
فقــد تحــدّث الجــاحظ علــى اللّفــظ والمعــنى مــن زاويــة نقديــّة حيــث فضّــل اللفــظ عــن المعــنى، وعــرض لــذلك  

إنّ ســـقوط : "الحجـــج والـــدّلائل الحرفيّـــة والأفراديــّـة، والتركيبيـــة، وـــذا المعـــنى ورد ذكـــر البيـــان في عـــدّة نصـــوص كقولـــه
  )3(".سان مثلا أصلح في الإبانة عن الحروف أو قوله أو الذي يعتري اللّسان، ويمنع من البيان أمور منها اللثغةالإن

دلائـل "ر الجرجـاني في كتابـه هالجاحظ حول هذا المصـطلح كعبـد القـابعد فوا ذين ألّ وبإطلالة سريعة حول ال  
  ".أسرار البلاغة"و" الإعجاز
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ــا نجــد أنــّه يعــرّف اللّفــ   قِيقَ، ثم اســتعمل في لَفَظــَتْ الر : ظ بأنــّه في أصــل اللّغــة هــو الرّمــي، فيقــالفإننّ حَــى الــد
صـوت أو مجموعـة أصـوات تواضـع النـّاس (من الفم، والمعنيـان مصـدريان، وعنـد بعـض المـؤلفين المحـدثين اللّفـظ  الرّمي

  ).على أن تكون جزءا من الحديث، لتنقل بينهم فكرة من الأفكار
الحـــروف الهجائيـــة، فـــإذا دلّ علـــى معـــنى يحســـن  الصّـــوت المشـــتمل علـــى بعـــض: النّحـــاة حاصـــطلاوهـــو في   

  .السّكوت عليه سمّي كلاماً 
تسـاعد  كما يضيف بعض المحـدثين مـن النّقـاد والأدبـاء إلى أنّ للّفـظ أمـورا لم يكـن يعتـدّ ـا المتقـدّمون، ولا  

ا يشـير إلى فكـرة ومعـنى فحسـب، بـل هـو نسـيج متشـعّب رمـز -إذن-فليست اللّفظة: "قولهمعليها أوضاع اللّغة منها 
  )1(."من صور ومشاعر، أنتجتها التّجربة الإنسانية، وبثّت في اللّفظة، فزادت معناها خصباً وحياة

: وغيرهــا مــن التّعريفــات الــتي ضــمّنها في كتبــه والمتعلّقــة بــاللّفظ، وفي تعريــف الجرجــاني أن لــه عبــارة مشــهورة  
ـــه بغـــير واســـطة "المعـــنى"فنعـــني ب ،"نى المعـــنىومعـــ"، "المعـــنى"وهـــي          المفهـــوم مـــن ظـــاهر اللّفـــظ، وهـــو الـــذي يفهـــم من

  )2(.عنى، ثم يفيد ذلك المعنى معنى آخرمأن يفهم من اللّفظ  "معنى المعنى"ب و
في كتبـه فقـد عـرض لهـا أكثـر مـن مـرةّ، والـرأّي الـذي لم  "اللّفـظ والمعـنى"قضيّة أو " مصطلح" أمّا فيما يخصّ   

ــدْ عنــه أنّ المــتكلّم يرتـّـب المعــاني في نفســه، ثم يحــذوا علــى ترتيبهــا الألفــاظ في نطقــه  ، وأنّ الإنســان لا يســتطيع أنيحَِ
  .بها في نفسهبة إلاّ بعد أن يفكّر في المعاني ويرتّ يجيء بالألفاظ مرتّ 

فهــم منهــا أنّ المعــاني ســابقة للألفــاظ وأّــا تقــع في " دلائــل الإعجــاز" كتابــه وتكــرّر معــنى هــذه العبــارة في  
ُ
والم

الــنّفس مجــرّدة عنهــا، وصــرحّ الإمــام بــأنّ الألفــاظ خــدم للمعــاني، وأنّ المعــاني تقــع في الــنّفس أوّلا، وهــذا مــا يعملــه كــلّ 
  )3(.عاقل

الألفـاظ فهـي تـأتي أوّلا ثم تليهـا الألفـاظ، عكـس وبناءا على هـذا نجـد الجرجـاني يقـول بأسـبقية المعـاني علـى   
  )4(.الجاحظ الذي جعل المعاني مجرّدة تابعة للألفاظ

ــا رأوا السّــ  
ّ
امع يســتقبل فينفــي أن يقــع الترّتيــب فيهــا، فيخطــأ الــذين توهمّــوا أنّ المعــاني تابعــة للألفــاظ، وإنــّه لم

قــد تــرى أحــدهم يعتــبر حــال السّــامع، فــإذا رأى أنّ المعــاني لا ف :الألفــاظ أوّلاً ثم يفهــم معانيهــا ظنّــوا أنّ المعــاني تابعــة
  )5(.لألفاظلبع لفاظ في سمعه ظنّ أنّ المعاني تب في نفسه إلاّ بترتيب الأتترتّ 

، فالانحيـاز للّفـظ أصـبحت خطـرا علـى النّقـد والبلاغـة "اللّفـظ والمعـنى"ن يشعر بوعي نقدي، بأنّ ثنائيـة أثم   
ليسـت  لفظـة دون الأخـرى، وأنّ الفصـاحةي هو في اعتقاده وراء عملية أدق مـن الوقـوف عنـد ميـزة قتل للفكر، الذ
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ر علـى المنحـازين عـدّة ألفـاظ، وكـذلك حمـل عبـد القـاه ع تركيبـا مـنفي تلك العملية الفكرية الـتي تضـ في اللّفظة، وإنمّا
  )1(.إلى جانب المعنى

ين يأخــذ كــلّ منهمــا بطــرف واحــد مــن القضــيّة، وذلــك مــن لــذجــاني يــرفض المــذهبين المتعارضــين افنجــد الجر   
 فيهـا علـى الجـاحظ الـذي فهمـه النـّاسالتي يـرى أّـا سـرّ الإعجـاز، واعتمـد ) ظم والتّأليفالنّ (أجل تثبيت نظريتّه في 

 فهــــو) الخ...والمعـــاني مطروحـــة في الطرّيـــق: (خطـــأ، عنـــدما قـــالوا أنـــه رأس المنحـــازين إلى جانـــب اللّفــــظ حينمـــا قـــال
ومـــادّة الصـــائغ الـــذي يصـــنع مـــن الـــذّهب أو الفضّـــة  ،، ولـــذلك يقـــارن بـــين الكـــلام"الأدوات الأوّليـــة"ث عـــن يتحـــدّ 

ت الحكــــم علــــى الصّــــنعة أو الجـــودة تنظــــر إلى الخــــاتم مــــن حيـــث إنـّـــه خــــاتم، ولم تنظــــر إلى الفضّــــة أو دخاتمـــاً، وإذا أر 
  )2().المواد الأولية(هب الذّ 

لـة، وعـودة إلى الوحـدة، حيـث ر إنكـار لتلـك الثنائيـة المظلّ التـأليف عنـد عبـد القـاه أو) الـنّظم(نظريـّة "ولعلّ   
ة الجــاحظ الــتي ورة مجتمعــة مــن طرفيهــا دون الفصــل بينهمــا، وتلــك هــي نظريــينبغــي علــى النّاقــد أن يعُــنى برؤيــة الصّــ

  )3(".ر في توليد نظريته وتأكيدهااستغلّها عبد القاه
، إذ أنّ هناك من يعطي الأولوية للّفـظ علـى "اللّفظ والمعنى"الرؤى وتختلف حول مصطلح  تجاذبتوهكذا   

  .المعنى، وهناك من قال بأهميّة المعنى وأسبقيّته على اللّفظ، ولكلّ حجته في ذلك
 ّةبعضهما البعض، وأنّ دراستهما أثرت الأدب العربي عامّة والنّقد خاصّ بما متصلان ويبقى أ     .  
واضح، لكنّه لم ينكـر دور المعـنى كان تفضيله للّفظ على المعنى   عند الجاحظ لا ينفصلان كذلك، وإن وهما  

  .وبالتالي اجتمعت صورة اللّفظ والمعنى عنده
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  :المرجعية النقدية للجاحظ
ه المرجعيــات لأدبي عامّــة، والنّقــدي بخاصّــة، هتــافكــره لعــلّ للجــاحظ مرجعيــات عديــدة أســهمت في تبلــور   

ــع ــا،   كمــا أّــا تعــود إلى البيئــة الــتي نشــأ ــا بكــل مــا فيهــا مــن أطيــاف اكتســبها انطلاقــا مــن الشّخصــية الــتي يتمتّ
  .وظروف العصر المختلفة

ع عنه، وأنـّه عاصـر أوّج ازدهـار الفكـر مسي أو ،خصوصا إذا علمنا أنهّ كان يهتم بكل ما يحيط به أو يقرأ"
  )1(".فاته الجامعة المتنوعةطبيعة مؤلّ  ، أدركنا طبيعة اهتماماته ومن ثمالإعتزالي الذي يعدّ من النّاطقين به

ــــــه العربيــــــة الأصــــــيلة دون المســــــاس " ــــــع ثقافــــــات عصــــــره، وصــــــهرها في ثقافت ــــــد اســــــتوعب الجــــــاحظ جمي وق
  )2(".بوحدا

ثـــراء ثقافتـــه، حـــتى ك رجعياتــه الـــتي أســـهمت في تنــوع، وإتعـــددت بـــذلفاســتقى العلـــم مـــن مناهــل عديـــدة، ف  
  .به في الترّاث العربي والإسلامي ككلغدى عالما من أبرز علماء عصره، ونموذجا يقُتدى 

  ...والأدبية ،والبلاغية ،والفكرية ،ت هذه المرجعيات في معرفته اللّغويةوقد تجلّ 
  :المعرفة اللّغوية و الفكرية

لقــــد أخــــذ الجــــاحظ المعرفــــة اللّغويــــة عــــن الــــرّواة، واللّغويــــون مــــن أمثــــال أبي عبيــــد، والأصــــمعي، وأبي عمــــرو   
، ذيل العـــلاف والنظـــامالهـــ الأحمـــر، وابـــن الأعـــرابي، وأبي زيـــد الأنصـــاري، وعلمـــاء كـــلام أمثـــال أبيالشـــيباني، وخلـــف 
  )3(.وثمامة بن أشرس وغيرهم ،وبشير بن المعتمر

بيعيــات، والــتي رواهــا عــن أبي عبيــدة والطّ  ،واللّغــة ،لـك مــن خــلال روايــة الأشــعار عــنهم، وكــذلك الأخبـاروذ  
الأصمعي الذي كان أستاذه في الأخبار والنّوادر، والمعارف الطبّيعيـة عـن الحيوانـات، وقـد معمر بن المثنى، وأخذ عن 

ــوادر، كمــا أخــذ عــن خلــفروى عنــه مــراّت عديــدة كمــا أخــذ كــذلك عــن ابــن الأعــرابي معــارف عــن الحي  وانــات والنّ
    )4(.الأحمر رواية الشّعر ونحله، كما أخذ عن عمر الشيباني

كـــان أبـــو العثمـــان الجـــاحظ مـــن : "خـــبرا عـــن صـــلته ـــذا المـــذهب قـــائلا" مـــوييـــاقوت الح"وقـــد ســـاق لنـــا   
ومن أعلـم النـاس بـه، وبغـيره مـن ، أصحاب النّظام، وكان واسع العلم بالكلام كثير التّبحر فيه شديد الضبط لحدوده

  )5(".زون الأموروالدّنيا عظيم القدر في المعتزلة وغير المعتزلة من العلماء الذين يعرفون ويميّ  ،علوم الدّين
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ن كتعبـير، والبلاغـة  افلسـفته بمـا فيهـا البيـ رحـىولعلّ الجانب الكلامي هو القطب الكبـير الـذي تـدور عليـه "  
  )1(".كتوصيل، والأدب كتقويم للقول والعمل معا

والتّعبـــــير الفـــــنيّ قـــــد دفعـــــاه إلى تكـــــديس  ،مفصـــــاحة المنـــــبر، فميلـــــه لفصـــــاحة الكلـــــوقـــــد نبـــــغ الجـــــاحظ في   
الإستشـــهادات المســـتعارة مـــن الـــترّاث العـــربي المكتـــوب منـــه والشّـــفهي، ومـــن مذكّراتـــه الخاصّـــة، ولعـــلّ ولعـــه بالخطبـــاء 

الذي أراد أن يجعل منـه مجموعـة للبيـان العـربي منـذ عصـور الجاهليـة " البيان والتّبيين"المصاقع يظهر بوضوح في كتاب 
  )2(.من خارج البصرة تهومع ما استمد من تأليف الكتاب عن جزء من معلوما

 كـــيرهم، في عصـــر كانـــت بـــوادر النّقـــدمواقـــف ثقافـــة المتكلّمـــين وطرائـــق تف"ل في مَثّ وهكـــذا تبلـــور فكـــره الــــمُ   
  )3(".وتتخذ صورة ما، وإن لم تكن واضحة كلّ الوضوح بعد ،الأدبي قد بدأت تتبلور

  :المعرفة اللّسانية
-بل دون عنــاءوســنق-التّخاطــب في البصــرة خاصّــة إذا قبلنــا لعــلّ المعرفــة اللّســانية اكتســبها مــن خــلال لغــة  

قــد احتفظــت بلهجتهــا الأصــلية، كــان مــن البصــرة أن تكــون في بــدء أمرهــا كــلّ قبيلــة نزلــت البصــرة المبــدأ القائــل بــأنّ  
  )4(.من اللّغات، أو على الأقل مجموعة من التّنوع اللّغوي الواضح) فُسَيْفِسَاء(

غـة وعـن ثنجـده يتحـدّث عـن اللّ " البيـان والتّبيـين"وقد تحدّث الجاحظ عن هذا الفساد الصّوتي، إذ في كتاب   
لســانيات "، وهــي )اللّســانيات(أصــول هــذا العلــم المفـردات المســتعملة في المحــاورات، حيــث كــان يــدرك إدراكــاً عجيبــاً 
 )5(".اللّسانيات الحديثة علمية تجريبية، نشأت في ظروف شبيهة بالظروف التي نشأت فيها

  :المعرفة البلاغية
ولم يكـن ينظـر الجاحظ في البلاغة العربية مكانة لا تحتاج إلى دليل، فاعترف له ـا أنصـاره وخصـومه،  يحتلّ   

المقـام المفضّـل الـذي تلتقـي فيـه أهـم العناصـر  ، بـل إنّ البلاغـة عنـده هـيالبلاغة كعلم فحسب وإنمّا كأدب أيضاإلى 
  )6(.ولذلك كانت كل شيء في الإنسان، بل هي الإنسان نفسهدب، ، والأوالفنّ  ،للثقّافة، العلم المقوّمة

وبمــا أنــّه كــان مــن المعتزلــة فقــد عــنى بــالقرآن الكــريم، مــن خــلال الــدّفاع عــن الإســلام، فــدرس البيــان العــربي   
مله في فهــــم معــــاني الآيــــات القرآنيــــة، وإثبــــات إعجازهــــا، وردّ علــــى منكــــري هــــذا عدراســــة مستفيضــــة شــــاملة، واســــت

                                                           

  .8المرجع السابق، ص  :صغير بنانيمحمد ال) 1(
  .164، ص المرجع السابق: شارل بيلا) 2(
  .13المرجع السابق، ص : وديعة طه نجم) 3(
  .173، ص المرجع السابق: شارل بيلا) 4(
  .9المرجع السابق، ص : محمد الصغير بناني) 5(
  .10المرجع نفسه، ص ) 6(
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فانصــرفوا إلى المـــأثور مـــن كـــلام العـــرب، وإلى الإعجــاز، والمشـــكّيكن فيـــه، ولم يكتفـــوا بــالقرآن اسّـــد المطلـــق للبيـــان، 
  .أيضاتراثهم بشقّيه الشّعري والنّثري، لأنّ البلاغة العربية، والبيان العربي يكمن هناك 

، وقـد أورد لهـم الشعبيون الذين راقبهم أثنـاء طوافـه رفة البلاغية من القصّاص، والوعّاظكما أنهّ اكتسب المع  
هـــاد مـــن أهـــل والزّ  ،ذكـــر النّســـاك(  :في مقطـــع جـــاء مباشـــرة بعـــد بـــاب عنوانـــه" ذكـــر القصّـــاص"قائمـــة تحـــت عنـــوان 

الأشــخاص الـذين اجتــذبوه بطلاقـة ألســنتهم وجمـال أســلوم أكثــر ، فهــو يعقـد مقاربــة بـين هــاتين الفئتـين مــن )البيـان
  )1(.ب في بعض المناسباتعلمهم المعجمماّ اجتذبوه ب

                                                                              :المعرفة الأدبية
اشـــتهر، ومنزلتـــه في هـــذا اـــال بـــه  و، فـــالأدب عـــرف الجـــاحظ وهـــي المعرفـــة الطاّغيـــة علـــى بـــاقي المعرفيـــات

  )2(.دت وهو لا يزال على قيد الحياةتوطّ 
ته المعرفة اكتسبها من الوسط الاجتماعي الذي عاش فيه، حيث أنهّ أدخل نوعـا جديـدا في الأدب ولعلّ ه  

  )3(.العربي، هو تصوير أخلاق الناس، واتمع الإسلامي في حياته العادية
هــذا الوســط الاجتمــاعي كــان هنــاك طبقــات اجتماعيــة، وحيــاة اقتصــادية، وحيــاة اتمــع بمــا كــان يــدور  وفي  

  .فيها من أخلاق عامّة
أدّت إلى وضـع تـراث الأمـم  ،أقدم فيـه العـرب علـى أضـخم حركـة للنّقـل عرفهـا تـاريخهم منعاش في ز ثم إنهّ 

ا جعلـه يقـرأ بعـض الكتـب المترجمـة عـن اليونانيـة، وجعـل الأعجمية الـتي سـبقتهم في مضـمار الحضـارة بـين أيـديهم، ممـّ
 )4(.بعضها مصدرا رئيسيا من مصادر بعض كتبه، كما اعتمد على كتب بعض المترجمين العرب الذين عدّدهم

  مصطلحات في الصناعة الكلامية: المبحث الأول
 نعةمصطلح الصّ -

  :نعة لغةالصّ 
  أسداه: اله أو إليه معروف - أساء إليه و: اً قبيحاعوبه صُن: عمله: عاً صن–الشيء ) صَنَعَ (هي من 

  .وكل علم أو فن مارسه الإنسان حتى يمهر فيه ويصبح حرفة له ،انِعصّ حرف ال): الصناعة(و
 .انع وحرفتهعمل الصّ ) الصنعة(و 

  )5(.بع في عمل يدوي أو ذهنية التي تتّ الطريقة المنظمة الخاصّ ) في الفلسفة(-و
                                                           

  .156،157، ص  المرجع السابق: شارل بيلا: انظر)1(
  .14المرجع السابق، ص : محمد الصغير بناني) 2(
  .202،203، ص المرجع السابق: شارل بيلا) 3(
  .56، 55المرجع السابق ، ص : علي بوملحم: انظر) 4(
  .526، 525ص ] صَنَجَ [المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، المصدر السابق، مادة : مجمع اللغة العربية) 5(
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ع عديدة فأحيانا يورده بلفظه، وأحيانا أخرى في مدونة الجاحظ في مواض "الصنعة" هذا وقد استخدم مصطلح
  ."نعةالصّ "ناعة، وأحيانا أخرى يستعمل مصطلح كما أنه في بعض الأحيان يستعمل مصطلح الصّ . يشير إليه بمعناه

ل وهلة، وتعاصى عليك باع في أوّ نعة، ولم تسمح لك الطّ ف القول، وتتعاطى الصّ فإن ابتليت بأن تتكلّ : " يقول
  )1(."بعد إجالة الفكرة، فلا تعجل ولا تضجر، ودعه بياض يومك، وسواد ليلتك

  .فالصنعة هنا مرادفة للتكلف، ومناقضة لمعنى البداهة والارتجال
ا معنى التّ  اوفي موضع آخر نجد أ يةقنية أو الحرفة الفنّ عنده تأتي بمعنى الصناعة حيث قصد.  

البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قليل ل أوّ : "يقول
ولا الملوك بكلام السوقة، ويكون في قواه فضل التصرف  ،بكلام الأمة ةِ مَ م سيد الأَ فظ لا يكلّ حظ، متخير اللّ لّ ال

ا يهذصفية، ولا ولا يصفيها كل التّ  نقيح،ح الألفاظ كل التّ في كل طبقة، ولا يدقق المعاني كل التدقيق، ولا ينقّ 
د حذف فضول الكلام، غاية التهذيب، ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيما، أو فيلسوفا عليما، ومن قد تعوّ 

ناعة والمبالغة، لا على جهة الاعتراض وإسقاط مشتركات الألفاظ، وقد نظر في صناعة المنطق على جهة الصّ 
  )2(."طرفتّ ح، وعلى وجه الاستطراف والوالتصفّ 

ناعة صناعة الألفاظ والمعاني، وكل ما يتطلب ذلك من اختيار الألفاظ نعة بمعنى الصّ ومنه كانت الصّ 
  .يةقنية أو الحرفة الفنّ ها، وذيبها، وتدقيق المعاني وغيرها، وكل هذا يدل على معنى التّ حوتنقي

وقال الشاعر في قوم يحسنون في القول، ويسيئون في العمل "نعة ومرادفة للمنطق ناعة بمعنى الصّ وتأتي الصّ 
  :بيأنشدني الأصمعي للمكعبر الضّ : قال أبو حفص

  هِ ى          بِ ه لَ ي ـُ قٍ طِ نْ مَ  رَ ي ـْغَ  مُ هُ ت ـَيْ ق ـَا لاَ ذَ  إِ الىَ سَ كُ 
َ
  )3(.اءُ ن عَ  وَ هُ وَ  وبُ رُ حْ الم

: ابعلى لسان ابن عتّ : نعة من خلال قولهوهي منفردة عن الصّ ناعة ذكر الصّ يالجاحظ قد يشير و  ثم إنّ 
يكون الرجل نحويا عروضيا، وقساما فرضيا، وحسن الكتاب جيد الحساب، حافظا للقرآن، راوية للشعر، وهو 
يرضى أن يعلم أولادنا بستين درهما ولو أن رجلا كان حسن البيان حسن التخريج للمعاني، ليس عنده غير ذلك 

بألف درهم، لأن النحوي الذي ليس عنده إمتاع، كالنجار الذي يدعى ليعلق بابا وهو أحذق الناس، ثم لم يرضى 
  )4(."انصرف، وصاحب الامتاع يراد في الحالات كلها: يفرغ من تعليقه ذلك الباب فيقال له

  .ومنه فالصناعة هنا تنفرد عن الصنعة في الدلالة على المهن عموما، خاصة العملية منها

                                                           

  .138، ص 1البيان والتبيين، المصدر السابق، ج: الجاحظ) 1(
  .92،ص 1المصدر نفسه، ج) 2(
  .9، ص 1المصدر نفسه، ج) 3(

  .403، ص 1المصدر نفسه، ج (4)
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ومن خلال كل ما سبق، يمكن أن نصل إلى أن الصنعة بمفهومها الاصطلاحي عند الجاحظ تعني تكلف 
  .الكاتب، وبذله الجهد من أجل تجويد لغته، وأسلوبه، وهي مناقضة لمعنى البداهة والارتجال
  .ى المهن عموماوقد تتفق مع الصناعة في معنى التقنية أو الحرفة الفنية وتنفرد عنها الصناعة في الدلالة عل
 . كما يمكن أن تكون الصناعة بمعنى الصنعة في الدلالة على حرفية المنطق والغناء كذلك

  :مصطلح الخطابة-
  :الخطابة لغة

  .طلبها للزواج: طبةً فلانة، خطبا وخِ - ، وةً بَ طْ ، أي ألقى عليهم خُ ةً بَ طْ ، وخُ ةً ابَ طَ خَ  - اس، وفيهم، وعليهمالنّ ) بَ طَ خَ (
  .خطب) ج. (فهو أخطب وهي خطباء. طبةً كان في لونه خُ : وخطبة خطبا- )بَ طِ خَ (
): تخاطبا(ثه بشأنه، خاطبه في الأمر حدّ : وجه إليه كلاما، ويقال - كالمه وحادثه و: طابااطبة، وخِ مخُ ) خاطبه(

  )1(.الكلام) الخطاب(تكالما وتحادثا و
الخطباء كثير : "منها قوله" البيان والتبيين"عند الجاحظ متناثرة في مواضع كثيرة من كتابه  "الخطابة"إن 

  )2(."ومن يجمع الشعر والخطابة قليل ،عراء أكثر منهموالشّ 
ر إلى تعريف واضح ومباشر إلى مفهومها، وإنما تختلف عن الشعر، رغم أنه لم يش "ةالخطاب"فنجد هنا أن 

  .ء، وأكثرية الشعراء عليهم، وأن من يجمع بين الشعر والخطابة قليلأشار إلى كثرة الخطبا
ف الكلام الجيد، ويصنع المناقلات الحسان ومن الخطباء الشعراء ومن يؤلّ : "كما يقول في موضع آخر

وإشارة عيسى بن يزيد بن دأب، أحد  ،ف الشعر والقصائد الشريفة، مع بيان عجيب ورواية كثيرة وحسن دلّ ويؤلّ 
  )3(."بني ليث بن بكر، وكنيته أبو الوليد

ف الكلام عراء، وإلى مؤلّ تنسب إلى الخطباء الشّ  "الخطابة" :من قوله هذا يمكن أن نقول كذلك أنّ  و
  .عر والقصائد الشريفة، مع عجب البيان وكثرة الرواية، والدلالة والإشارة الحسنةد، والشّ الجيّ 

واية ريفة، وهي البيان، والرّ عر والقصائد الشّ د، والشّ تأليف الكلام الجيّ  هي فنّ  "الخطابة"يه فإن وعل
  .والإشارة يستحسنها السامع ،لالة الحسنةوالدّ 

 ث أو وصف أو احتجّ وفي الخطباء من يكون شاعرا، ويكون إذا تحدّ : "ه يقول في موضع آخرهذا وإنّ 
  )4(."سان فقط اللّ خطيبا فقط، وبينّ  نا، وربما كانا بيّ هموّ بليغا مف

                                                           

  .243ـ،242، ص]خَطَبَ [المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادة : مجمع اللغة العربية (1)
  .45، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ (2)
  .51، ص1المصدر نفسه، ج (3)

  .45، ص1المصدر نفسه، ج) 4(



.بيينالمصطلحات النّقدية المستخدمة في البيان والتّ : رابعالالفصل   

 

64 

 

البلاغة والبيان بالكلام الفصيح كما أشاد بمن هو أخطب الشعراء : فكان من شروط الخطابة إذن
  .بن ساعدة الإيادي وهو قسّ : وأفصحهم وهو حكيم فيهم

وليس يخلو : "بن جعفر أقسامه ووظائفه في قوله ةبالخطباء، يذكر قدام "الخطابة"ق الجاحظ مصطلح فكما فرّ 
المنثور من أن يكون خطابة أو ترسلا أو احتجاجا، أو حديثا، ولكل واحد من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه، فالخطب 

  )1(."قريب من قريب والبلاغة في الجميع واحدة، والعيّ ... تستعمل في إصلاح ذات البين، وإطفاء فائرة الحرب
الخطب تستعمل لإصلاح ذات البين وإطفاء الحروب، والبلاغة في  يمكن أن يكون خطبة، وأنّ  فالمنثور

  .وع حاضرةالخطابة من هذا النّ 
ومصطلح الخطاب المعروف اليوم جاء من الخطابة، وهو موجود في القرآن الكريم، ويعرف عند 

  ".الكلام"دوسوسير بـ 
  :كلفمصطلح التّ -
  :كلف لغةالتّ 
، فهو هلع بو أحبه وأ: يء، وبهالشّ - و فٌ لْ ، جمعه كُ اءٌ فَ لْ ، وهي كَ فُ لَ كْ ، فهو أَ فُ لَ أصابه الكَ : فاً لَ كَ   - وجهه) فَ لِ كَ ( 
  . ةمه على مشقّ تجشّ : الأمر-و. ض لما لا يعنيهتعرّ ): فَ ل كَ تَ (ر، ساحتمله على مشقة وع: الأمر- و. فٌ لِ كَ 
  )2(.الشيء حمله على نفسه وليس من عادته-و

م مثلا ولم يحددوه تحديدا دقيقا، ونظروا إليه نظرات مختلفة، فابن السلاّ  "كلفالتّ "ث القدماء عن وتحدّ 
د المعقّ ليس فيه تكلّف، فقيود الشّعر لا تحدّ من شاعريته، وتلجئه إلى الكلام شعره كلام  كأنّ : "ابغةقال عن النّ 

مثله مثل الخلقان : "، فقال الفرزدق"ف الشعر مغلبامختل"ه كان وقال عن النابغة الجعدي إنّ  ،"ع في القولوالتصنّ 
  )3(."، وإلى جانبه سمل كساءترى عنده ثوب عصب وثوب خزّ 
ف أن المتكلّ : ة منهاد للتكلف، وإنما أشار إلى معان عدّ لم يشر إلى معنى محدّ : "هأما الجاحظ في بيانه فإنّ 

  )4(."الوليدهو من يكثر البديع في شعره كمنصور النمري، ومسلم بن 
ف في ا تكلّ اعر إنمّ ف كثرته تدل على أن الشّ ف هنا بالذي يكثر البديع في شعره، والتكلّ فربط المكلّ 

كلف د، ما سلم من فساد التّ هن، والكلام الجيّ الد  كلف هو كدّ شعره، والتّ  تتيان بالكلام الذي يبني به أبياالإ
  )5(.فهمئ الكتاب من علاج التّ ف، وأراح قار التكلّ  وكان قد أعفى المستمع من كدّ 

                                                           

  .169المرجع السابق، ص : محمد عزام) 1(
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د  يصل إلى الفهم، ومنه فالكلام الجيّ ذا يفسد الكلام، ويجهد المستمع، ويتعب القارئ حتىّ  "ففالتكلّ "
  .ى من ورائه الابتعاد عنههو ما يتوخّ 

فس في عند الجاحظ له معان عدة، وتدور في مجملها حول إجهاد النّ  "فالتكلّ "وعلى هذا الأساس فإن 
  .صوفي إتعاا من أجل فهم النّ  ،عرايء بالقول في الشّ 

ة عر خاصّ والشّ  ،ةف، إذ هو إفساد للكلام الجيد عامّ في موضع آخر يلصق الفساد بمصطلح التكلّ  هونجد
ه قد أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا أجوده ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنّ "لأن 

  )1(."سان كما يجري الذهانري على اللّ فهو يج
  .د لمصطلح التكلفومحدّ  ،على مفهوم واحد وفي الأخير فإن الجاحظ لم يستقرّ 

هولة فالكلام يء بصعوبة للجهل بطرائق طلبه بالسّ طلب الشّ : "صف عندهم بأنهمن جاء بعده، وُ  غير أنّ 
  )2(."لت ألفاظه من بعد فهو متكلفإذا جمع وطلب بتعب وجهد وتنوّ 

  :بعمصطلح الطّ -
  :بع لغةالطّ 
لوك المكتسبة، والموروثة التي والسّ  ،عورمجموعة مظاهر الشّ ) في علم النفس(- يغة، والمثال أو الصّ - الخلق، و: بعالطّ 
  )3(.وجمعه طباع وأطباع ،ز فردا عن آخرتميّ 

عر المطبوع عند والشّ  عر،ف في الشّ نعة والتكلّ غوي، إذ نجده نقيض الصّ فيلتقي بالمعنى اللّ  اصطلاحاأما 
  )4(.عف أو تصنّ اعر عفوا، دون تكلّ قاد العرب، هو ما أتى عن الشّ النّ 

ا أريدت به ر، وربمّ ة، نجده مستخدما منذ وقت مبكّ قافة العربيّ في الثّ  اهذا المصطلح كان معروف وعليه فإنّ 
لشاعر، إذ يعلم ما لا يعلمه غيره معان مختلفة، ولكنها في مجملها تشير إلى الجانب الفطري، غير المكتسب في ا

  )5(.وهو أكثر فطنة من الآخرين
عوبية نعة في ميدان الشعر، فمعروف عنه معارضته للشّ بع والصّ والجاحظ من أوائل الذين أذاعوا فكرة الطّ 

 :ة يقولعر عن صناعة، عكس العرب فإنما يقولونه عن طبع وسجيّ م يقولون الشّ عى عليهم أّ في بيانه، حيث ادّ 
و لا  ه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكرا هو بديهة وارتجال، وكأنّ وكل شيء للعرب فإنمّ "

ا هو أن يصرف وهمه إلى الكلام، وإلى رجز يوم الخصام، أو حين يمتح على رأس بئر، أو يحدو ببعير استعانة، وإنمّ 

                                                           

  .67، ص1المصدر السابق، ج)1(
  .120المرجع السابق، ص: محمد عزام) 2(
  .550، ص]أطَْبـَعَهُ [المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادة : مجمع اللغة العربية) 3(
  .224المرجع السابق، ص: محمد عزام) 4(
  .166م، ص2004، 1الدرس النقدي القديم بين النظرية والمصطلح، مؤسسة الوراق، الأردن، ط: محمود خالص وليد) 5(
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أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب، وإلى العمود  رب، فما هو إلاّ أو عند المقارعة أو المناقلة، أو عند صراع أو في ح
  )1(.الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني أرسالا

ومن أقواله نجد أن " بيينالبيان والتّ "في كتابه  "بعالطّ "م مفهوما واضحا لمصطلح وهكذا فهو لم يقدّ 
  .الخ.... كتسابوالإ  ،والارتجال ،يدخل فيما معناه البديهة" بعالطّ "

نسان تبه، وأراد به تلك الغريزة في الإدة من كع متعدّ عراء في مواضبع والمطبوعين من الشّ ض للطّ ه تعرّ لكنّ 
اعر في بعض نصوصه، ويبدي ته للشّ اوهو يقول بضرور  ،والاستعداد الجبلي الذي يودعه االله من عباده من يشاء

د مه لهم على حد قوله، ومنه يؤكّ وهبه االله، وقسّ  بع الذيه إلى الطّ ويردّ  ،عرعجبه من قدرة ثقيف على قول الشّ 
  )2(.الإنسانبع، وخلقه مع فطرية الطّ 

اعر المطبوع وهو من ث عن الشّ ه تحدّ ولكنّ  ،بع صراحةض للطّ ه قريب عند ابن قتيبة، الذي لم يتعرّ ولعلّ 
بع نت على شعره رونق الطّ وتبيّ عر واقتدر على القوافي، وأراك في صدر بيته عجزه، وفي فاتحته قافيته، سمع بالشّ "

  )3(.ووشي الغريزة
ي معنى دّ تي تؤ ه مقرون إلى الغريزة الة أنّ بع يدنوا من مفهوم الجاحظ له، خاصّ ونجد هذا الكلام عن الطّ 

الذي أضاف  النّاقدفنحن نكون هنا في مواجهة ] هـ 366[بع عند الاستعمال أما عند القاضي الجرجاني الطّ 
  يشترك فيه الطبع ،عر علم من علوم العربالشّ  إنّ ": ، فهو يقولرحباً بع إضافة مهمة، ومدى لمصطلح الطّ 

  )4(...."ربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابهوالرواية، والذكاء ثم تكون الدّ 
عند عرضهم لمختلف القضايا  فقد قصد ذا القول معاني كثيرة، والباحثون دائما يستشهدون به

  .والمصطلحات النقدية
  .بعوبالطّ  الإنسانجية التي جبل عليها والسّ  ،بيعةوالطّ  ،فالبديهة والارتجال توحي بالخليقة

 :بل اكتفى بالإشارة إليه إذ يقول، "بعالطّ "لمفهوم مصطلح " بيينالبيان والتّ "ولم يعرض الجاحظ في كتابه 
عليك بعد إجالة  وتعاضىل وهلة، باع في أوّ نعة، ولم تسمح لك الطّ ف القول، وتتعاطى الصّ فإن ابتليت بأن تتكلّ "

وسواد ليلتك، وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك، فإنك لا تعدم  ،الفكرة فلا تعجل ولا تضجر، ودعه بياض يومك
  )5(."إن كانت هناك طبيعة، أو جريت من الصناعة على عرق المواتاةالإجالة و 

  )6(.."والتعلم ،حكموبالتّ  ،ياضةوالرّ  ،ربةبالدّ "كما أنه يشير في موضع آخر إلى أن الطبع يكون 
                                                           

  .28، ص3المصدر السابق، ج: الجاحظ )1(
  .167،168المرجع السابق، ص: وليد محمود خالص: انظر) 2(
  .168المرجع نفسه، ص )3(
  .169المرجع نفسه، ص) 4(
  .138، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ) 5(
  .197، ص1المصدر نفسه، ج )6(
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   :الإلهاممصطلح -
  :لغة الإلهام

أسألك رحمة من عندك تلهمني ا : وفي الحديث. االله فلانا شاد، وألهمَ ويستلهم االله الرّ : وعما يلقى في الرّ : الإلهامُ 
ك، وهو نوع من الوحي، يخص االله به من فس أمرا يبعثه على الفعل أو الترّ أن يلقي االله في النّ  الإلهامُ - و ،رشدي

  )1(.يشاء من عباده
وع بطريق الفيض، وقيل ما يلقى في الرّ : "لهامالإ"أن " : عريفات للجرجانيالتّ "هذا وقد جاء في كتاب 

وهو ليس  ،وهو يدعوا إلى العمل من غير استدلال بآية، ولا نظر في حجة ،لهام ما وقع في القلب من علمالإ
  )2(.ة عند العلماء إلا عند الصوفيينبحجّ 

الشعراء وسطاء  وقد كان أفلاطون يعتقد أنّ  ،الإبداعأو لا شعورية في  ةلقانيّ كما أنه الأخذ بطريقة 
) دانتي(عر أن تلهمه، ومثله ة الشّ بمناشدة ربّ ) الإلياذة(يبدأ ) هوميروس(كان   هه، ومنتاعر من قبل ربّ يلهمون الشّ 

  )3().الكوميديا الإلهية(عر في ات الشّ كان يستوحي ربّ 
) وادي عبقر(يجتمعون في  هؤلاء الجنّ  وأنّ  ،عرشاعر شيطانا يلهمه الشّ  لكلّ  ا العرب فاعتقدوا أنّ أمّ 

  .عبقري: وعليه قيل لكل مبتدع
  :ان بن ثابتقول حسّ يياطين قبائل تنتمي إليها، ذه الشّ له واعتقدوا أنّ 

  .وههُ  وراً وطُ  ولُ قُ أَ  وراً طُ فَ      انِ بَ صَ يْ  الش نيِ بَ  نْ مِ  بٌ احِ  صَ ليِ وَ               
، وبعضهم يجعلهم شركاء لم تكن بأدنى منزلة من الآلهة لدى الإغريق، فبعض العرب كان يعبد الجنّ  والجنّ 

لكل شاعر شيطانا يعلمه  عر بقوى مجهولة، خارقة، وزعموا أنّ وعليه فقد قرن العرب الشّ  ،ربيدهم الخير والشّ الله، 
د مركزهم الاجتماعي، وعلى هذا فإن مفهوم عراء فساهموا في تثبيتها كوا تؤيّ عر، وقد أعجبت هذه المقولة الشّ الشّ 
  )4(.عر ولا يصنعهاعر يلهم الشّ الشّ  زعة مادام يرى أنعر عند العرب هو أفلاطوني النّ الشّ 

عندما رأى أن الخطابة عند العرب الجاهلية " بيينالبيان والتّ "عند الجاحظ في كتابه " لهامإ"هذا وقد ورد مصطلح 
لهام وليست هناك معاناة، ولا مكابدة إشيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال، وكأنه  فكلّ : "أشبه ما تكون بالإلهام يقول

وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام، وإلى رجز يوم الخصام أو حين يمتح على رأس بئر، أو  ،إجالة فكرة، ولا استعانةولا 

                                                           

  .245، ص]لهم[، مادة 13ابن منظور، المصدر السابق، ج: لسان العرب) 1(
  .40م، ص1985التعريفات، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروت : الشريف الجرجاني )2(
  .53المرجع السابق، ص: محمد عزام) 3(
  .53،54المرجع نفسه، ص ) 4(
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يحدو ببعير، أو عند المقارعة والمناقلة، أو عند صراع أو في الحرب، فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب، وإلى 
  )1(."رسالا، وتنثال عليه الألفاظ انثيالايقصد، فتأتيه المعاني أإليه العمود الذي 

العرب  حديثه عن الخطابة في زمن عرب الجاهلية، إذ يرى أنّ  ورد في خضمّ " الإلهام"ففي مفهوم مصطلح 
  .قدفّ متى الألسنة على نحو سلس، مسترسل الذي يجري عل ة ذا الفنّ مختصّ 

  :حنمصطلح اللّ -
  : حن لغةاللّ 

بني  نلحلحن ب: ، ويقالانٌ ولحّ  أخطأ الإعراب وخالف وجه الصواب في النحو، فهو لاحنٌ : لحناً  -لحن في كلامه
  .م بلغتهمتكلّ : فلان

أمل واه وما يفهمه السامع بالتّ حْ فَ : القول غة، يقال، هذا كلام ليس من لحني ولا من لحن قومي، ولحنَ اللّ ) حناللّ (
  )2(.فيه من وراء لفظه

م له تحديدا أو تعريفا واضحا، غير أنه يورد كثيرا ه لا يقدّ فيما يخص هذا المصطلح عند الجاحظ، فإنّ  اأمّ 
  .حنوالكلام الملحون، وذلك في باب اللّ  ،حنن مفهومه للّ واهد التي تتضمّ من الأمثلة، والشّ 

ثنا فيلحن يتبع معمر يحدّ كان أبو : مارة بن عمير، قالالأعمش، عن عُ  عن عليّ  وبأم اَ ثّ ثنا عَ حدّ : "يقول
  )3(".ما سمع

رف عن قواعد الصّ  ا يجعله يشذّ حريف الذي يصاب به الكلام، ممّ عنده هو التّ  "حناللّ "والمقصود ب
حيح، وكل هذا ناتج عن الإحتكاك فظ الصّ النطق العربي، واللّ  ةعن أصولي ذّ ه يشة الإعراب، كما أنّ حو، خاصّ والنّ 

أوفد زياد عبيد االله بن زياد إلى : أبو الحسن قال: "حنالجاحظ في موضع من باب اللّ يقول . بين العرب والأعجام
وكانت في عبيد االله لكنة، لأنه كان ". م من لسانهابنك كما وصفت، ولكن قوّ  إنّ : "معاوية، فكتب إليه معاوية

  )4(".وا سيوفكمافتحوا سيوفكم، يريده سلّ : ةوكان قال مرّ ... نشأ بالأساورة
  :بكالسّ  مصطلح-

  :بك لغةالسّ 
: التجارب فلانا تُ سبكْ : ، ثم أفرغه في قالب، ويقالصه من الخبثِ أذابه وخلّ : أي سبكاً - المعدن) كَ بَ سَ (هو من 

  )5(.وسبيك - بته فهو مسبوكمته وهذّ علّ 

                                                           

  .28، ص3المصدر السابق، ج: الجاحظ) 1(
  .819،820، ]لحََنَ [المصدر السابق، مادة : المعجم للوسيط: مجمع اللغة العربية)  2(
  .210، ص2المصدر السابق، ج: الجاحظ)3(
  .210، ص2المصدر نفسه، ج) 4(
  .415، ص]سبك[المصدر السابق، مادة : المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية) 5(
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عر ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل وأجود الشّ : "عند الجاحظ من خلال قوله "بكالسّ "وقد ورد مصطلح 
ه قد أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهوى يجري على اللسان كما يجري المخارج، فتعلم بذلك أنّ 

  )1(".الدهان
ومنه يؤدي إلى خفة الشعر على اللسان  الانسجامياغة الجيدة، وتحقيق فقد جاء المصطلح هنا بمعنى الصّ 

وكذلك : "ويقول في موضع آخر. ومرادف له وهو في مقابل السبك ،وعذوبته في الأذن وقد ورد هنا الإفراغ
 ةوتراها مختلفة متباينة، ومتنافر  ،نة المعاطف سهلةسا، وليّ لْ فقة مُ عر، تراها متّ حروف الكلام وأجزاء البيت من الشّ 

سان والأخرى تراها سهلة لينة، ورطبة متواتية سلسة النظام، خفيفة على اللّ . هعلى اللسان وتكدّ  مستكرهة، تشقّ 
  )2(".الكلمة بأسرها حرف واحد البيت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأنّ  أنّ حتى ك

ومن خلال قوله هذا يمكن القول أن للسبك عنده آليات منها سلاسة السياق اللفظي ومنه يؤدي إلى 
  . غير مستكره جودة الإيقاع فيكون الكلام مستحسنٌ 

والانسجام الذي يجعل الشعر عذبا  ،ياغةستطيع القول أن مصطلح السبك يدل على جودة الصّ نوهكذا 
  .خفيفا على اللسان ومن آلياته سلاسة السياق اللفظي

  :نقيحمصطلح التّ -
  :نقيح لغةالتّ 
  .خلص جيده من رديئه: نقحاً  - الشيء) حَ قَ ن ـَ(

  )3(.به وأصلحههذّ : نقح الكلام أو الكتاب: ويقال
وتحليته بكل ما يزينه، ويكون ذلك بإعادة عند الجاحظ بمعنى تنقية الشعر  "التنقيح"وقد ورد مصطلح 

  .النظر فيه عدة مرات حتى يصير مستويا في الجودة
  :وقد أورد الجاحظ في ذلك أبياتا من الشعر بقوله

  .يمُ مِ رَ  اسِ نَ الكِ  امِ آرَ  ةَ ي شِ ا         عَ هَ ن ـَي ـْ وب ـَنيِ يْ ب ـَ هِ الل  رُ ت ـْسِ  وَ نيِ تْ مَ رَ 
  يمُ هِ يَ  ال زَ ي ـَ ألا  مُ كُ لَ  تُ نْ مِ ا        ضَ هَ تِ يْ ب ـَ اتِ ارَ لجَِ  تْ الَ  قَ التيِ  يمُ مِ رَ 
  )4(.يمُ دِ قَ  الِ ضَ الن ي بِ دِ هْ عَ  نَ ك لَ ا        وَ هَ ت ـُيْ مَ  رَ نيِ تْ مَ رَ  وْ لَ  مٍ وْ ي ـَ ب رُ  لاَ أَ 

  :عرابيوأنشد بن الأ
  اادَ ا زَ مَ فَ  لاً وْ حَ  هُ حَ ق ن ـَ انَ كَ   دْ قَ           هُ لَ  انَ رَ  قِ لاَ  راً عْ شِ  سُ رُ دْ يَ  اتَ بَ وَ 

                                                           

  .67، ص1السابق، ج المصدر: الجاحظ) 1(
  .67، ص1المصدر نفسه، ج) 2(
  .944، ص]نَـقَثَ [المصدر السابق، مادة : المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية)  3(
  .68، ص 1المصدر السابق، ج: الجاحظ)4(
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  :وقال الآخر، بشار
  )1(.راً هْ شَ  هُ دَ و زَ  لَ وْ القَ  ادَ رَ ا أَ ا مَ ذَ ل          إِ ائِ قَ  يرِ بِ حْ تَ كَ   لاَ  بدَِيهُ ا ذَ هَ ف ـَ

حا عر منقّ أو الشّ  ،نقيح هنا إذن ورد بمعنى إعادة النظر والمكوث في ذلك وقتا معينا حتى يخرج القولفالتّ 
  .دامستويا جيّ 

حه، يقول به، وينقّ مه ويهذّ اعر يعود إلى شعره فيقوّ قاد العرب يجمعون على أن الشّ عراء، والنّ ويكاد الشّ 
  : قاعبن الرّ  عديّ 

  اهَ ادَ نَ سِ ا وَ هَ لَ ي ـْمَ  مَ و ق ـَ أُ تى ا                  حَ هَ ن ـَي ـْب ـَ عُ جمَْ أَ  ت بِ  دْ قَ  ةٌ يدَ صِ قَ وَ 
  رَ ظَ نَ 

ُ
  )2(.اهَ ادَ نَ مُ  هُ افَ قَ ثِ  يمَ قِ  يُ تى حَ                   هِ اتِ نَ ق ـَ وبِ عُ  كُ فيِ  فُ ق ث ـَالم

  :مصطلح الفن-
  : الفن لغة
  أتعبه : اً فنّ .الرجل-و: انْ نّ ، وف ـَن فَ فهو مِ  كثر تفننه في الأمور،: فنا أي - فلان) فن(هو من 

قها، ويكتسب بالدراسة والمرانة، وجملة القواعد ظريات العلمية بالوسائل التي تحقّ طبيق العملي للنّ وهو التّ 
جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف وبخاصة عاطفة - و .الخاصة بحرفة أو صناعة

   )3(.)فنون(مهارة يحكمها الذوق والمواهب وجمعها - الجمال، كالتصوير والموسيقى والشعر، و
الموهوب، وتساعده على أن يخلق من خلال عمله  الإنساناقة التي يتميز ا فهي الطّ : اصطلاحاأما 

  )4(.الواعي، وأحيانا اللاواعي كائنات وأشياء لم توجد أصلا
ولم : "منها قوله" بيينالبيان والتّ "عند الجاحظ من خلال كتابه " الفن"كما وردت الإشارة إلى مصطلح 

ار ثم عثمان بن سعيد بن أسعد، ثم سيّ  ة بعد أبي موسى الأشعري أقرأ في محراب من موسى بنمّ يكن في هذه الأ
يونس النحوي، ثم المعلى، ثم قص في مسجده أبو علي الأسواري، وهو عمرو بن فائذ، ستا وثلاثين سنة، فابتدأ 

وكان يقص في فنون من القصص، ويجعل للقرآن [...] لهم في تفسير سورة البقرة، فما ختم القرآن حتى مات، 
  )5(."نصيبا من ذلك
يحمل دلالات ومعاني واسعة، منها معنى الجنس، ومعنى النوع، ومعنى  - إذن–المصطلح فهذا 

  .الصناعة الكلامية

                                                           

  .68، ص 1المصدر السابق، ج)  1(
  .244، ص 3المصدر نفسه، ج) 2(
  .307، ص]الفنّان[المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادة : اللغة العربية مجمع )3(
  .201المصدر السابق، ص: محمد بوزواوي) 4(
  .386،387، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ )5(
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وجه التدبير في الكاتب إذا طال أن يداوي مؤلفه نشاط القارئ له، ويسوقه : "كما جاء في موضع آخر
بعد أن لا يخرجه من ذلك إلى حظه بالاحتيال له، فمن ذلك أن يخرجه من شيء إلى شيء، ومن باب إلى باب، 

  )1(."الفن وجمهور ذلك العلم
  .ومضمونه عند الجاحظ لا يخرج عن معنى الغرض والموضوع - إذن –فكان مفهومه 

اا معاني كثيرة كلمة صغيرة، لكن في طيّ   إلاّ  وه ما" الفن"ستطيع القول أن مصطلح ومن خلال هذا ن
د معناها الجمالي في هذا العصر، والذي غة العربية، قبل أن يتحدّ وهي من أوسع الألفاظ انتشارا واستعمالا في الل

  .دةيتراوح بين أغراض مختلفة وحقول متعدّ 
  :مصطلح الكلام-

  :لغة الكلام
ه وجّ : تكليما): مهُ لّ كَ (خاطبه، ): هُ مَ كالَ (ى، مَ لْ الأخير كَ ) ج. (وم وكليملُ كْ جرحه فهو مَ : ماً لْ كَ –) همكلّ (

المعنى ): مينعند المتكلّ (هي الأصوات المفيدة و : غةفي أصل اللّ ): مُ لاَ الكَ (، و مَ لَ في كَ  مبالغة-و. الحديث إليه
الجملة المركبة المفيدة ) في إصلاح النحاة(-و. كلام  يفي نفس: القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ حتى يقال

  )2(.يا على: جاء الشتاء، أو شبهها مما يكتفي بنفسه، نحو: نحو
لم نقف من  فلو: "عند الجاحظ في مواضيع متفرقة في مدونته منها قوله "الكلام"ورد مصطلح  هذا وقد

ة، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية، وغير ئة مغنيّ هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية، ومجزّ 
قد ظاهر لفظه، وكان االله عز وجل  رة عن الغاية، وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه فيمقصّ 

  )3(."ة صاحبه، وتقوى قائلهنور الحكمة على حسب نيّ ألبسه من الجلالة، وغشاه من 
ر، فإن كان له لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام تفكّ : "قال الحسن: وفي موضع آخر يقول

 )4(."قال، وإن كان عليه سكت، وقلب الجاهل من وراء لسانه، فإن هم بالكلام تكلم به له أو عليه

يتراوح بين التعبير باللغة في مقابل السكوت عند انقطاع القول وبين إيراد  "الكلام"فنجد مصطلح 
أما ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآن، وأكثرها : "الألفاظ بمعنى الألفاظ وذلك من خلال قوله على لسان ابن المناذر

  )5(."له موافقة، فضعوا القرآن بعد هذا حيث شئتم

                                                           

  .366، ص3المصدر السابق ، ج)1(
  .796، ص]كلّمه[المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادة : مجمع اللغة العربية)  2(
  .83، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ) 3(
  .172، ص1المصدر نفسه، ج)4(
  .19، ص1المصدر نفسه، ج) 5(
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فنجد أن الكلام يقع بمعنى الألفاظ كما يقع عليه معنى النثر في مقابل الشعر الذي يوصف الكلام فيه 
  .بالموزون عندئذ

 :غةمصطلح اللّ -

  :لغة غةاللّ 
  .م بهتكلّ : بكذاغو ولغا م باللّ لغا فلان لغوا، تكلّ : وقال باطلا، ويقال أي أخطأ: واً غْ لَ –في القول  اغَ لَ 

قوم عن   ا كلّ أصوات يعبرّ ) غةاللّ (لزمه فلم يفارقه و: يءوبالشّ . أولغ به: بالأمر-و: لغا: لغاً –لغى في القول 
  )1(.لغام اختلاف كلامهم سمعت: أغراضهم وجمعها لغات ويقال

:  منها قوله على لسان أبي عبيدةوردت الإشارة إليه عند الجاحظ في مواضع شتىّ  ،"اللغة"ثم إن مصطلح 
وفي  ،د لهم الأولاد في بلاد الإسلاملِ وُ وا وَ ب هم، وكانوا خطباء الأكاسرة، فلما سُ ، وكذلك جدّ كان أبوهم خطيباً "

غة، وفيهم شعر وخطب، ومازالوا  جزيرة العرب، نزعهم ذلك العرق، فقاموا في أهل اللغة كمقامهم في أهل تلك اللّ 
  )2(."كذلك حتى أصهر إليهم الغرباء ففسد ذلك العرق ودخله الخور

  .بمعنى التعبير بالكلام الأدبي، وأا وسيلة للمشاركة، ومدار الكلام: فجاء مفهومها هنا
وفية والقمح لغة القمح أو الحنطة، والحنطة لغة ك: قال وكان إذا أراد أن يذكر البرّ : "ويقول في موضع آخر

  )3(."شامية، هذا وهو يعلم أن لغة من قال بر، أفصح من لغة من قال قمح أو حنطة
  .معنى اللفظ المستعمل على مخارج إحدى اللهجات العربية" اللغة"ذت فاتخّ 

أهل الأمصار إنما يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب : "كما جاء في سياق آخر على لسانه أن
  "د الاختلاف في الألفاظ من ألفاظ أهل الكوفة والبصرة والشام ومصرولذلك تج
" غةناقدة للّ "وهي لغة غير لغة قريش وعليه نستنج بأن للجاحظ آراء  ،غة ذا تحمل معنى اللهجةاللّ ف

داع بالتالي في أكثر من لغة ر الإبخاصة إذا اجتمع لغتين في لسان الواحد فيدخل الضيم عليهما معا، ويتعذّ 
   )4(.سان الواحدفي اللّ  ةواحد

هي أربعة أحرف القاف، والسين، واللام، والراء، فأما "ويبدو هذا من خلال قوله على لسان أبي عثمان 
ا هو مخرج من ره الخط، لأنه ليس من الحروف المعروفة، وإنمّ ين المعجمة فذلك شيء لا يصوّ التي هي على الشّ 

                                                           

  .831، ص]لغا[المعجم الوسيط، المرجع السابق، مادة : مجمع اللغة العربية) 1(
  .308، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ) 2(
  .17،ص1المصدر نفسه، ج) 3(
  .189، ص1مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، دار العلم للملايين بيروت، الطبعة: عاصي ميشال) 4(
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لا تحصى ولا يوقف عليها، وكذلك القول في حروف كثيرة من حروف لغات العجم، وليس  المخارج، والمخارج
  )1(."ذلك في شيء أكثر منه في لغة الخوز، وفي سواحل البحر من أسياف فارس

  :مصطلح الفكرة-
  :الفكرة لغة

  .إلى اهول ب بعض ما يعلم ليصل بهأي أعمل العقل فيه، ورتّ  فكراً -في الأمر): رَ كَ فَ (هي من 
  .افتكر: مرر في الأوتفكّ 

) ج(هنية لأمر ما ورة الذّ وهي الصّ : "الفكرة"ومنها . إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها: فكيروالتّ 
  )2(.فكر

وفي الفرس خطباء، إلا أن كل كلام للفرس، وكل : "حين قال "الفكرة"وقد تحدث الجاحظ عن مصطلح 
  )3(".وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال... معنى للعجم، فإنما هو عن طول فكرة

هذا وإنه في موضع آخر يذكر كلام على  ،هنهو إعمال الفكر والذّ " طول الفكرة"كان مقصوده من ف
يعرفون جملة الحال في فضل الاستبانة، وجملة الحال في صواب  ،اسكان النّ   لو: "بن الحسين بن علي رحمه االله بقوله

لوجدوا من برد اليقين ما يغنيهم عن المنازعة إلى كل حال سوى  ج في صدورهم، وبيين، لأعربوا عن كل ما تخلّ التّ 
  )4(."ةلمدّ ة، والفكرة القصيرة امهم في الأيام القليلة العدّ  درك ذلك كان لا يعدّ  حالهم، وعلى أنّ 

ما كان الاسم ة إذ قد تكون الفكرة طويلة، لذلك فكلّ والمدّ  ،منز هنا على الفكرة القصيرة حسب الزّ فيركّ 
  .واضح المعنى أغناك عن الاستعانة بالفكرة من أجل استيعاب معناه

وتتعاطى ف القول، فإن ابتليت بأن تتكلّ : "قول بشر المعتمرهن الذي يجال من هي الذّ  "الفكرة" كما أنّ 
  )5(."ل وهلة، وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة فلا تعجل ولا تضجرباع في أوّ نعة، ولم تسمح لك الطّ الصّ 

هن، ويعمل فيه باستمرار، ر يجول في الذّ خير نستطيع القول أن الفكرة عنده ما هي إلا تصوّ وفي الأ
يها في الفكر يمكن أن يقصر كما يمكن أن يطول ولعل المصطلح المقابل لها في العصر الحديث هو مصطلح وتجلّ 

  .ذاته "الفكرة"
  
  

                                                           

  .34، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ )1(
  .698، ص]فكر[المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادة : مجمع اللغة العربية) 2(
  .28، ص3المصدر السابق، ج: الجاحظ) 3(
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  :وابمصطلح الصّ -
  :واب لغةالصّ 

  .انصبّ : ، وصيبوبةصوباً - المطر) ابَ صَ (
  .أدركه: الشيء-و. لم يخطئ): أصاب(و 
  .بنيئني، وإن أصبت فصوّ إن أخطأت فخطّ : "أصبت ومنه: له قال: وفلاناً . دههه وسدّ وجّ : السهم) بَ و صَ (و 
  )1(.الحق- و. دادالسّ ): وابالصّ (و 

فق وهم يمدحون الحذق، والرّ : "عند الجاحظ وذلك من خلال قوله" الصواب"هذا وقد ورد مصطلح 
  )2(."ات القلوب وإلى إصابة عيون المعانيص إلى حبّ والتخلّ 

  .قة والوضوحعبير عنها بأقصى ما يمكن من الدّ المعاني والتّ بمعنى الوصول إلى عيون : فهو هنا
قرطس فلان : أصاب الهدف، إذا أصاب الحق في الجملة، ويقولون: ويقولون: "ويقول في موضع آخر

ة، وأصاب عين القرطاس، فهو رمى فأصاب الغرّ : وأصاب القرطاس إذا كان أجود إصابة من الأول، فإن قالوا
  )3(."الذي ليس فوقه أحد

وهنا نجده يتحدث عن إصابة الحق التي تكون بالقول ومنه فالصواب هو صواب القول، وصواب الحكم 
عبير عن الجاحظ يعني الوصول بالتّ  واب عندوالرأي وبلوغ درجة عليا في ذلك، ليس فوقها درجة أخرى ومنه فالصّ 

والرأي وصواب  ،القول ومنه صواب الحكمقة والوضوح من غير أخطاء في المعنى إلى أقصى درجة ممكنة من الدّ 
  .القول

  :مصطلح الملاحة-
   :لغة الملاحة

ج وحسن منظره، فهو : يء ملاحةالشّ -، وهو مليح أيضا، ومالح، ولحاً صار مِ : لاحةً ، ومَ لوحةً مُ –الماء ): حَ لُ مَ (
  .مليح

  .محِ الر  انُ نّ سِ -السفينة، و يح، تجري االرّ - مال، والجنوب بعد الشّ  أن بّ ): لاحُ المِ (و
 لاّ حرفة المِ : الملاحة و

َ
  )4(.الملح أو بيعه نُ مكان تكو : حةُ لاّ ح، والم

                                                           

  .527، ص]صهرج[المصدر السابق، مادة : مجمع اللغة العربية)  1(
  .147، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ)2(
  .147، ص1المصدر نفسه، ج) 3(
  .883،ص]مَلَجَ [المعجم الوسيط، المصدر السابق،مادة : مجمع اللغة العربية) 4(
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وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات، فمن الكلام : "وقد أشار الجاحظ إليه بقوله
قد  موا، وبكلّ قد تكلّ  وكله عربي، وبكلّ  قيل،خيف، والمليح والحسن، والقبيح والسمج، والخفيف والثّ الجزل والسّ 

  )1(".بينهم في ذلك تفاوت ه لم يكن في كلامهم تفاضل، ولاتمادحوا وتعايبوا، فإن زعم زاعم أنّ 
ن من د لنا كلام الناس الذي يتكوّ صفة من صفات الكلام الحسن، وقد عدّ : وعليه فالملاحة عنده

  .اس كذلكطبقات والنّ 
والغلط  ،حنواللّ ، وسنذكر في الجزء الثاني من أبواب العيّ : "، في قوله أيضاونجد في سياق آخر لمعناه

منهم، ونوادر من   225والغفلة، أبوابا طريفة، ونذكر فيها النوكي من الوجوه، ومجانين العرب، ومن ضرب به المثل 
ني مثل أبي حية في أهل كلامهم، ومجانين الشعراء، ولست أعنى مثل مجنون بني عامر، ومجنون بني جعدة، وإنما أع

  )2(."البادية، ومثل جعيفران في أهل الأمصار، ومثل أريسيموس اليوناني
دباء، ويقصد م المليح والملحاء، وهم أصحاب الظريف فالجاحظ هنا ذكر على لسانه العديد من الأ

  .زراحة البال، والتي ينشغلون عليها في هذا الحيّ  حنكت التي تريوالّ 
حاديث، وهو يدخل في باب الملح، قول ومن هذا الجنس من الأ: نجد في موضع آخر قوله كما

  )3(."لحـمُ ـوصلت بالعلم، ونلت بال: "الأصمعي
واب الملاح، ومن ذوات راف، ومن الكواعب النواهد، ومن الشّ حن من الجواري الظّ واللّ : "وقال أيضا

حن ف، ولكن إذا كان اللّ هن، مالم تكن الجارية صاحبة تكلّ الخدور الغرائر أيسر، وربما استملح الرجل ذلك من
اللثغاء إذا كانت حديثة السن، ومقدودة مجدولة، فإذا أسنت واكتهلت  على سجية سكان البلد، وكما يستلحون

  )4(."تغير ذلك الاستملاح
الممتع والنادر هو الحديث مصطلح الملاحة عند الجاحظ : من خلال هذين القولين نستنتج أنّ وعليه فإنه 

  .الظريف
  

ّ
ح إليه الجاحظ فقط دون ذكر لفظه، ويعد صفة من صفات الكلام الحسن والجيد، وهي وإن كان قد لم

  .إسم مسمى فهو الظريف والمليح، وصاحب النكتة، النادر، والحديث الممتع، وبه يتغنى الأدباء بأقلامهم وحبرهم
  

  
  

                                                           

  .144، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ) 1(
  .385، ص1المصدر نفسه، ج)2(
  .199، ص1المصدر نفسه، ج) 3(
  .146، ص1المصدر نفسه، ج) 4(
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  :مصطلح الجودة- 
  :لغة الجودة

: الشّيء)استجاد(أجاده: الشّيء وفيه-و.كان ذا فرس جَوَادٍ -أتى بالجيّد من القول أو العمل، و): أَجْوَدَ (
 .عدّه جيّدا- و.تجوّده

صحّة الإنتقال من الملزومات إلى ): في اصطلاح أهل النّظر: (جودة الفهم) الجودة(طلب جُودَه: فلانا-و
  )1(.اللّوازم

ما : وقال مرةّ: "حظ بمعنى الصّفة التي تعلو مرتبة الحُسن، فيقول في هذا الصّددورد هذا المصطلح عند الجا      
رأيت أحدا كان لا يتحبّس ولا يتوقّف، ولا يَـتـَلَجْلَج ولا يتنحنح، ولا يرتقب لفظاً، قد استدعاه من بعُد، ولا 

  )2(".من جعفر بن يحيىيلتمس التّخلّص إلى معنى قد تعصّى عليه طلَبه، أشدّ إقتدارا، ولا أقل تكلّفا، 
   . فنحن هنا نجده يشير إلى مصطلح الجودة، ويقصد به الإختصار في الكلام، وهي جامعة للمعاني

وكان سهل بن هارون شديد الإطناب في وصف المأمون بالبلاغة والجهارة : "وفي موضع آخر يقول      
  )3(".وبالحلاوة والفخامة، وجودة اللّهجة والطّلاوة

، بمعنى جودة اللّهجة والطّلاوة، إلاّ أننّا نجدها غامضة لا نعلم "الجودة"ا كذلك يذكر مصطلح فنجده هن      
  .لها وجهاً من وجوه المعنى، هل من جهارة الصّوت، أم بالنّطق السّليم بالحروف

  :كما ذكر تعريف آخر للمصطلح حين وقف على مفهوم البلاغة بقوله      
وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السّكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها  البلاغة اسم جامع لمعان تجري في"

ومنها ما يكون رسائل، فعامّة ما يكون من هذه الأبواب (...) ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج
  )4(".الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى، والإيجاز، هو البلاغة

بمعنى بلاغة الإفهام أساسا، لأن عملية الفهم والإفهام هي مدار البيان وغاية " دةالجو "فربط هنا مصطلح       
  .وهدف البلاغة، هو التّقيّد بالشّروط المفروضة على البليغ

  .فتعدّدت بذلك مفاهيم المصطلح بتعدّد أهدافه
  .واللّهجة، وجودة البلاغةوالجودة صفة تحتلّ مرتبة الحُسن، ونجدها تتنوعّ بتنوعّ الغرض فمنها جودة الاختصار 

  
   

                                                           

  . 145، ص ]استجادَ [المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادّة : مجمع اللغة العربية)  1(
  .102، ص 1المصدر السابق، ج: الجاحظ)  2(
  .91، ص 1، جالمصدر نفسه)  3(
  .115،116، ص 1، جالمصدر نفسه)  4(
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  :مصطلح الإغراق-
  :الإغراق لغة

غرقى : الأخير) ج(غلبه الماء فهلك بالاختناق أو كاد، فهو غرقَِ، وغارقُ، وغريق : غَرَقاً - في الماء) غَرقَِ (
  )1(.واستوعبه: بالغ فيه، والشّيء: في الضّحك): استغرق(
وقال بعض الربّانيين من الأدباء، وأهل : وباب آخر: "هذا المصطلح ورد في قولٍ على لسانه إذ يقول      

فقال في [...]المعرفة من البلغاء ممنّ يكره التّشادق والتّعمق، ويبُغِض الإغراق في القول، والتّكلّف والاجتلاب، 
لام، فإنّ المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا، وأعاره البليغ أنُْذِركُُمْ حُسْنَ الألفاظ، وحلاوة مخارج الك"بعض مواعظه 

  )2(".مخرجا سهلا، ومنحه المتكلّم  دالاّ متعشّقا، صار في قلبك أحلى، ولقلبك أملاَ 
، هو التّجاوز للعفويةّ والطبعيّة، لأّا أساس الاكتشاف والإبداع، "الإغراق"د يتبينّ لنا أنّ مصطلح فق      

تطلّب الصّنعة الأسلوبية لدى الأديب، لكي يصير في القلب أحلى، ويقرؤه القارئ لكي ومنطلق للبلاغة، وذا ي
  .لا يحسّ بالملل والضّجر

  :مصطلح الحلاوة-
  :الحلاوة  لغة

  .طابت: حلتِ الفاكهة: يقال: كان حُلواً : حَلاَوة-الشّيء) حلا(
البالغ الجودة : من الأشياء) الحلَِي (ف والحلاوة تكلّف الظرّ ): تحالى(لذّ وحسُنَ، فهو حُلْو : الشّيء له في عينيه-و

  )3(.والحلاوة
وأنّ حاجة المنطق إلى الحلاوة كحاجته إلى : "واضح في قوله" البيان والتّبيين"في كتاب " الحلاوة"مصطلح       

  )4(".المعاني به الأعناق، وتزيّن به تثننىالجزالة والفخامة، وأنّ ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب، و 
فمن خلال هذا القول يتبينّ لنا أنّ هذا المصطلح قد أشار إليه الجاحظ إشارة دقيقة فقط، وهو مصطلح مرادف       

  .لمصطلح الطّلاوة، والسّهولة، وأنّ المنطق يستعين به في جماليّة ألفاظه، ويطلقها في صدد إطراء المعنى أحياناً 
الخطيب متكلّما تجنّب ألفاظ المتكلّمين، كما أنهّ إن عبرّ عن شيء  فإن كان: ونجده في موضع آخر يقول      

من صناعة الكلام واصفا، أو مجيبا، أو سائلا، كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلّمين، إذ كانوا لتلك العبارات 
  )5(".أفهَمَ، وإلى تلك الألفاظ أميل، وإليها أحنّ، وا أشغف

                                                           

  .650، ص ]الغرقد[المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادة: مجمع اللغة العربية)  1(
  .254، ص 1المصدر السابق، ج: الجاحظ)  2(
  .195، ص ]حَلا[المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادّة : مجمع اللغة العربية)  3(
  .14، ص 1المصدر السابق، ج: الجاحظ)  4(
  .139، ص 1المصدر نفسه، ج ) 5(
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إليها على أّا صفة للأشخاص لا للألفاظ العذبة، والكلمات السّهلة، لأن والملاحظ هنا أنهّ قد أشار       
  .الأدباء بصفة عامّة قد استخدموه كعذوبة للطبّع، التي يتّصفُ ا الأدباء الذين يستعينون بالحلاوة

عنى، كما فهي صفة أدبيّة لا غير، إذ هي تصاغ تارة على جماليّة اللّفظ، وتارة أخرى تطلق لأجل إطراء الم      
  .أّا ترادف الطّلاوة، والجزالة، والفخامة

  :مصطلح الزّخرف-
  :الزّخرف لغة

  .زينّهُ وكمّل حُسنهُ ): زَخْرَفَهُ (
  .حسّنه بترقيش الكذب: يقال زَخْرَفَ القول

ألوان نباا، وزخرف : كما قال حسن الشّيء وزخرف الأرض  الزيّنة- و.الذهب): الزّخرُفُ . (تزينّ): تَـزَخْرَفَ (
  )1(.زخارف) ج(حسنُهُ بتزيين الكذب، : القول

والمعاني إذا كسبت الألفاظ الكريمة، وألبست الأوصاف : "عند الجاحظ بقوله" الزّخرف"ورد مصطلح       
بقدر ما زينّت، وحسب ما زُخْرفَِتْ الرفّيعة، تحوّلت في العيون عن مقادير صورها، وأربت على حقائق أقدارها، 

    )2(".فقد صارت الألفاظ في معاني المعارض، وصارت المعاني في معنى الجواري، والقلب ضعيف
نستطيع هنا الكشف عن طبيعة هذا التّزيين وطرائقه على حسب مفهومه عنده، لأنّ الأديب من خلاله       

  .قادر على تحقيق غايته من بلاغة اللّفظ والمعنى
ما هو إلاّ تزيين للكلام، بالوسائل الإبداعية التي يستعين ا الأديب " الزّخرف"وعليه فإنّ مصطلح       

  .للوصول إلى هدف لتحقيق الغاية المنشودة منه
  :مصطلح القبح-

   :القبح لغة
وقباحة، ضدّ حُسن قُـبْحاً، -الشيء) قَـبُحَ (أبعده من كلّ خير، فهو مقبوح، : قبحا، وقبوحا-االله فلاناً ) قَـبحَ (
  )3(.الذّوق السويّ -ويكون في القول، والفعل، والصّورة، وما نفّر-ضدّ الحُسن): القُبْحُ (و
فمن الكلام الجزل والسّخيف، والمليح والحسن، والقبيح : "على لسان الجاحظ بقوله" القبح"ورد مصطلح       

  )4(".والخفيف والثقّيل وكلّه عربي والسّمج،
  .قض الحسن من الكلام، وينعت ا المعنى واللّفظ دون تمييزفهذا المصطلح ينا

                                                           

  .391، ص ]زَخَنَ [المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادّة : مجمع اللغة العربية)  1(
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وكان واصل بن عطاء قبيح اللّثغة شنيعها، وكان طويل العنق جدّا : "كما نجده في موضع آخر يقول      
  : ولذلك قال بشّار الأعمى

 لاَ ثَ مَ   وإنْ لى وَ  إنْ  و الد  قِ نِ قْ نِ كَ                   قُ نُ عُ  هُ الاً لَ ز غَ  عُ ايِ شَ  أُ اليِ مَ 

  )1(".لاً جُ وا رَ رُ فَ كْ أَ الاً جَ رِ  ونَ رُ فِ كْ تُ أَ                  مكُ الُ  وبَ اليِ ا بَ مَ  ةِ افَ رَ الز  قَ نْ عُ 
الكلام إلى الفصاحة والبلاغة، كما في  إذن كما في اللّفظ أو المعنى، ما هو إلاّ إفتقار" القبح"فمصطلح   

  .مثال واصل بن عطاء الذي يعتبر قبيح اللّثغة، وهي أن تشوبَ اللّثغة بعض الحروف مثلا
، كلمة صغيرة لكن في طيّاا تحمل معانٍ متعدّدة، فهي مناقضة للحسن "القبح"وعليه فإنّ مصطلح   

 .احةوالجودة، وأنّ أصولها تفتقر إلى حسن البلاغة والفص

 .مصطلحات في البلاغة والأدب: المبحث الثاّني
 :مصطلح الإئتلاف-

 :الإئتلاف لغة
  ".الاجتماع، والاتفاق، والتّآلف، والالتئام" :هو 

  .أنس به وأحبه: األفِه، وإلْفا، وألْفا، وإلاف: " يقال
  )2(".الاجتماع، والالتئام: اجتمعوا، وتوافقوا، والألفة: ائتلف الناسو 

  :العربوفي لسان 
  :مةذو الرّ قال : باء الرمل إذا ألَفَِتْهُ واحد لزمته، فهو مؤْلَفُ ومَألوف وألََفتِ الظّ  لفته بمعنىألفت الشيء وآ
 
ُ
  الضحى في مَتْنِهُا يتوضحُ  شُعاعَُ                  لفِاتِ الرمْلَ أدْماءُ حُرةُ ؤ من الم

وألفّـــت بيـــنهم تأليفـــا، إذا جمََعـــت بيـــنهم بعـــد تفـــرق، وألفـــتُ  وألَفِـــت الشّـــيء وألفِـــتُ فلانـــا إذا أنِســـت بـــه،
   )3(.وألفّت الشّيء تأليفا إذا وصلت بعضه ببعضالشّيء تأليفا إذا وصلت بعضه ببعض، ومن تأليف الكتب، 

  :أما اصطلاحا
الجزلــة، والعبــارات ختــار الألفــاظ فتُ : مــة، وهــو أن تكــون الألفــاظ موافقــة للمعــانيئتقابلــه الملا "الائــتلاف"ـفــ

  )4(.ينة للغزل والمديحتار الكلمات الرقيقة، والعبارات اللّ القوية للفخر، والحماسة، وتخُ 
   )5(".ومن الخطباء والشّعراء من يؤلّف الكلام الجيّد"من خلال قوله  "مصطلح الائتلاف"وقد أشار الجاحظ إلى 

                                                           

  .16، ص 1المصدر السابق، ج)  1(
  .53،54، ص ]ألف[المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادة : مجمع اللغة العربية ) 2(
  .133، ص]ألف[، مادة 2لسان العرب، المصدر السابق، ج: ابن منظور )3(
  .11المرجع السابق، ص: محمد عزام) 4(
  .40، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ )5(
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فهو هنا يرى أنّ التّأليف يكون بطريقة جيّدة من خلال وضع الكلام، وإنشاءه شعراً كـان هـذا الكـلام، أو 
نثرا، وإذا ما ذهبنا إلى قدامة في كتابه نقد الشّعر نجد الائتلاف يعني الجملة التي تجعل مـن الشّـعر وحـدة مجتمعـة عـن 

كانــت لتجتمــع وتــأتلف مــا لم يتــوفّر لهــا صــفة   مــا ام الشّــعرطريــق ضــمّ عناصــره، وجمــع أجزائــه، ومــن الطبّيعــي أنّ أقســ
   )1(.الانسجام والقدرة على التّأليف

ــــذا المعــــنى عنــــد قدامــــة يقــــترب مــــن المعــــنى اللّغــــوي، أمــــا تعريــــف الجــــاحظ فيقــــترب مــــن المعــــنى  "الائــــتلاف"ـفــــ     
 .ردناه في هذا السياقو الاصطلاحي الذي أ

  :مصطلح الحوشي، والوحشي-
  :لغةالوحشي 

  .الجانب الذي لا يحُلب منه ولا يركب: ومن الحيوان -شيء واحد الوَحْش، والجانب الأيمن من كلّ : الوحشيّ 
   )2(.ما لم يُـقْبِل على صاحبها منها: جل، والقدممن اليد، والر -و

  :أما اصطلاحا
نســبة إلى الــوَحش لنِفــاره وعــدم " وَحشــيّا"مع وسمُــّيمــا نفــر عنــه السّــ"ريــب مــن الألفــاظ، وهــو غهــو ال: "فالوحشــي" 

  .تألفهو تأنسه 
فالغريــب والوَحشــيّ والحوشــيّ كلّــه : وهــي النفــار، قــال القلْقشــنديّ " الحــوش"نســبة إلى " الحوشــيّ "وربمــا قيــل 

  )3(.بمعنى واحد

  .وعدم الأنسة ،نّفوروال ،والترّك ،والاصطلاحية تلتقي في الدّلالة على السّلب ،ولعلّ كلّ من الدّلالة اللّغوية
ا ا ســاقطا ســـوقيّ وكمــا لا ينبغــي أن يكــون اللّفــظ عاميـّـ:" هــذا وقــد أشــار الجــاحظ إلى هــذا المصــطلح بقولـــه

ـــا فـــإن الوحشـــيّ مـــن الكـــلام يفهمـــه كـــف ذلك لا ينبغـــي أن يكـــون غريبـــا وحشـــيا إلا أن يكـــون المـــتكلم بـــدويا أعرابي
  )4(".السّوقيالوحشيّ من النّاس كما يفهم السّوقي رطانة 

عنـــده هـــو اللّفـــظ الغريـــب عـــن اللّغـــة، وهـــو خـــاص بالوحشـــيّ مـــن النّـــاس وهـــو البـــدوي  "فالوحشـــيّ "وعليـــه 
  .الأعرابي

  

                                                           

  .11المرجع السابق، ص: عزاّم محمّد )1(
  .1018، ص]وَحش[المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادة : مجمع اللغة العربية )2(
  .440معجم مصطلحات النقد العربي، المصدر السابق، ص: أحمد مطلوب )3(
  .37، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ )4(
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، وجاريـا علـى غـير أن يكـون اللّفـظ ملحونـا: "وقد جعل قدامة الحوشي، والوحشي مـن عيـوب اللّفـظ فقـال
ســبيل الإعــراب واللّغــة وأن يركــب الشّــاعر منــه مــا لــيس بمســتعمل إلاّ مــن الفــرط، ولا يــتكلم بــه إلا شــاذا، وذلــك هــو 

   )1(".كان لا يتبع حوشي الكلام:" اه، فقالبه إيّ ته له وتنكّ بمجانب الوحشيّ الذي مدح به عمر بن الخطاب زهيراً 
 .فكان كليهما عنده بمعنى واحد

وعــنى بــه الغريــب غــير المــألوف، وعليــه فهــو يلتقــي مــع  ،"الوحشــي"ات اللّفــظ وقــد حــدّد قدامــة بعــض صــف
  .الجاحظ، فالحوشي والوحشيّ عندهما اللّفظ الغريب عن اللّغة، الغير المألوف، والواجب تجنّبه وعدم استعماله

  :مصطلح الأدب-
  :الأدب لغة

ــاس إلى المحامــد، وينهــاهم عــن المقــابح  الــذي يتــأدّب بــه الأديــب مــن النــاس، وقــد سمــيّ أدبــاً لأنــه يــَأدِبُ النّ
  .وأصل الأدب الدّعاء

أدب الــنّفس والـدّرس، والأدب الظــّرف وحســن : "الأدب: غـيرهُ .مـدعاة ومأدبــة: ومنـه قيــل للصّـنيع يـُـدعى إليـه النــّاس
  )2(".التناول، وأدُب، بالضم فهو أديب، من قوم أدباءَ 

معنى مـادّي مـن أدَبَ مأدُبـَةً بمعـنى أولمًَْ وليمـةً، ومعـنى روحـيّ تطـور : معنيان )litterature( "أدب"لكلمة و 
  .عبر الزّمن فاستعملت الكلمة بمعنى الخلُقِ، والتّهذيب، والكياسة في القول، والتّصرّف

: المـــؤدّب" ع العلــوم، ومــن هـــذا البــابوبمعــنى المعرفــة الموســـوعيّة، والاقتــدار علــى فنـــون القــولِ والكتابــة وأنـــوا 
  ."لتعليم أولاد الخلفاء، والوجهاء نتدبالذي كان يُ 

التّعبـــير : واســـتعملت بمعـــنى مهنـــة الفكـــر، وصـــناعة الكتابـــة، والتــّـأليف، أمّـــا المعـــنى المتعـــارف عليـــه اليـــوم فهـــو
   )3(.اللّغوي الفنيّ الجميل عن الكون، والحياة، والإنسان

  .لّغة يعود إلى التأدّب، والتوجّه إلى المحامد وكل ما هو حسنوعليه فالأدب في ال
تطوّر عبر الزّمن، واستعمل بمعـانٍ مختلفـة بـدءًا  يوروح ،مادّي بمعنى المأدُبة والوليمة: وكما استعملت بمعنيين

  .من الخلق والتهذيب، ثم استعمل للدّلالة على المعرفة ككل وما تشتمل عليه من خطابة وكتابة وغيرهما
إلى أن وصــل إلى حاصــل إليــه " الأدب" كمــا اســتعملوه بمعــنى مهنــة الفكــر، وهكــذا تطــوّر مفهــوم مصــطلح 

  ".التّعبير اللّغوي الفنيّ الجميل عن الكون والحياة والإنسان" ا اليوم فالأدب كما سبق وذكرن
فإذا كانت الكلمـة حسـنة اسـتمتعنا ـا : "من خلال قوله" البيان والتّبيين" هذا وقد ورد المصطلح في كتاب

وتنُسـب إلى هـذا الأدب، فقرضـت قصـيدة، أو  ،على قدر ما فيهـا مـن الحسـن فـإذا أردت أن تتكلـّف هـذه الصـناعة
                                                           

  .150المرجع السابق، ص: محمد عزاّم) 1(
  .70، ص]أدب[لسان العرب، المصدر السابق، مادة : ابن منظور )2(
  .14،15المصدر السابق، ص: محمّد بوزواوي )3(
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لــه حــبرّت خطبــة، أو ألفّــت رســالة، فإيــّاك أن تــدعوك ثقتــك بنفســك، أو يــدعوك عُجبــك بثمــرة عقلــك إلى أن تنتح
علـى العلمــاء في عـُرْض رســائل أو أشـعار أو خطــب، فـإذا رأيــت الأسمـاع تصــغي لـه، والعيــون  هعرضِــوتدّعيـه، ولكـن ا

  )1(".جُ إليه، ورأيت من يطلبه ويستحسنه، فانتحلهتحَدِ 
هنــا جــاء بمفهومــه العــام، ولم يقصّــره الجــاحظ علــى الشّــعر أو النّثــر، وهــو يعــني التّعلــيم والتّثقيــف  "فــالأدب"

  .والخلق الحسن
  :مصطلح الحوليات-

  :الحوليات لغة

  . الحوْلُ ثم و الشيءُ تغيرّ  -و. مضى عليه حوْل: حوْلاً  –الشيءُ ) حال(
  .استواء عوجّ بعدا: ال اللون وحال العهدُ، والشيءُ ح: يقُال

ــــة التصــــرّف في  ،ق وجــــودة النظَــــرالحِــــذ -أحــــوال، و) ج(والسّــــنة  -.الحركــــةُ والتحــــول): الحَــــوْلُ ( و القــــدرة علــــى دقّ
  )2(.الأمور

ـــاه القصـــيدة الـّــتي يقضـــي  "لحوليـــاتوا" صـــاحبُها في إعـــدادها، ونظمهـــا مصـــطلح مـــن العصـــر الجـــاهليّ معن
تَوخيــا للإجــادة، والإتيــان بصــنيع متكامــل العناصِــرِ وأشــهرها حوليــات زهُــيرْ بــن ها عَامــاً مــن الــزمن، لقْ وصــهــا، وتنميقِ 

   )3(.أبي سُلمىَ 
إنّ مـن شـعرائهم مـن كـان يـدع القصـيدة : "من خـلال قولـه" حوليات"هذا وقد أشار الجاحظ إلى مصطلح 

وكـــانوا ... ويقلّـــب فيهـــا رأيـــهل فيهـــا عقلـــه، يـــفيـــه نظـــره، ويج دوزمنـــا طـــويلا، يـــردّ  ،)كـــاملا(كريتـــا   تمكـــث عنـــده حـــولاً 
، ليصــــير قائلهــــا فحــــلا خنذيــــذا )المحكمــــات(، و)حــــاتالمنقّ (، و)داتالمقلّــــ(، و)الحوليــــات(يســــمّون تلــــك القصــــائد 

   )4(".وشاعراً مفلقا
  . كث عند صاحبها حولا كاملا من أجل النّظر فيهايعني القصائد التيّ تم "الحوليات"ومنه فمصطلح 

  :مصطلح الإشارة-
  :الإشارة لغة

عليـــه -إليـــه معبـّـــراً عـــن معـــنى مـــن المعـــاني، كالـــدّعوة إلى الـــدخول، أو الخـــروج، و أوْمـــأ: إليـــه وبيـــدِه أو نحَْوَهـــا) رأشـــا( 
  .يِهِ أعَانهَُ على شَوْره، أي جَنْ : ملفلاناً على الع -نصحه أن يفعله مبيـّنًا ما فيه من صواب، و: بكذا

  .م بعضاشَاوَرَ بعضه: القومُ ) اشْتـَوَرَ (-
                                                           

  .229، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ )1(
  .208،209، ص ]حال[المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادة : مجمع اللغة العربية) 2(
  .111المصدر السابق، ص: محمّد بوزواوي )3(
  .9، ص2المصدر السابق، ج: الجاحظ )4(
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َ واسْتَث: لبِاساً حَسَناً، وأمْرهُُ : لبَِسَ شَارةًَ : اسْتَشَارَ فلانٌ  ارَ تبـَين.  
  .شَاوَرهَُ : فلاناً في كذا أو في الأمر -و
  )1(.تعيين الشيّء باليد ونحوها، والتّلويح بشيءٍ يفهم منه المراد): الإشارة(-

والحاجـــب  ،وبـــالعين ،وبـــالرأس ،البيـــدفأمـــا الإشـــارة ب: "فقـــال" والتّبيـــين نالبيـــا"في كتابـــه " الإشـــارة"ذكـــر الجـــاحظ -
وب وبالســيف، وقــد يتهــدد رافــع الســوط والســيف فيكــون ذلــك زاجــراً رادعــا خصــان، وبــالثّ والمنكــب إذا تباعــد الشّ 

   )2(.ويكون وعيدا وتحذيراَ 
الإنســان، ويصــدرها بوســائل عــدّة، قــد تكــون بحركــات مــن أشــياء  فهــي عنــده عبــارة عــن حركــات يقــوم ــا

  .معنوية كاليد، والرأس، والعين، والحاجب، والمنكب، وقد تكون بحركات من أشياء معنوية كالثوب والمنكب
لعـون والإشـارة، واللفـظ شـريكان، ونعـم ا: "بـاللّفظ بقولـه" الإشـارة"كما يقرن في موضـع آخـر مـن الكتـاب 

  )3(".ني عن الخطّ فظ، وما تغه، وما أكثر ما تنوب عن اللّ الترجمان هي عنهي له، ونعم 
  .وأدائه وكثيرا ما تنوب عنه ،اللّفظ في إبلاغ المعنى معومنه تشترك الإشارة 

  4."أن يكون اللّفظ القليل مُشَاراً على معان كثيرة بإيماء، أو لمحة تدل عليها:" قد عرفّها العسكري بقوله
عنده تدلّ على الإيجاز والاختصار، أمّـا عنـد الجـاحظ فهـي بوسـائل كثـيرة قـد تخـدم اللّغـة سـواء بـالكلام أو  فالإشارة

  .بالاستعانة ا في الكلام
  :مصطلح السرقات الشّعرية-

  :لغة السرقات

  .سارقُ بينّ السرقِة والسّرَق والسّرقَِ : سرق
ي سُـراقة ومعـه وبمـا سمـ: لمـا نـال مـن السـرقَِة: وهـذه سُـراقة فـلان.... برئِت إليك من الإباق والسـرق: يقول بائع العبد

  .لا قد تعرفون مكانياحوأمّا سُراَقاتٌ الهجاء فإنني أنا ابن ] من الطويل: [من سُراقات الشّعر، قال ابن مقبل
  . استرق السّمع، وسارقه النّظر: ومن ااز 

  )5(....واسترق الكاتب بعض الحسابات إذا لم يبرزه
  . بأنهّ أخذ الشّعراء بعضهم معاني بعض": السّرقات الشّعرية"ولقد عرّف الجاحظ مصطلح 

                                                           

  . 499، ص]شَابَ [المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادة : مجمع اللغة العربية )1(
  .57، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ )2(
  .57، ص1، جالمصدر نفسه)3(
  .38المرجع السابق، ص : محمد عزام)  4(
 ،]سرق[ود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، مادة محمّد باسل عيون السّ : غة، تحأساس البلا: أبي القاسم جار اللّه محمود بن أحمد الزّمخشري )5(

  .251،252ص 
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الغريـب العجيـب كما جاء عن الجـاحظ أن هـذه السّـرقات لا تكـون في مطلـق معـنى، وإنمّـا تكـون في المعـنى 
مـن معاصـر أو بأخـذ متـأخّر مـن البديع المخترع، كما تكـون بأخـذ معاصـر أو في المعنى الشّربف الكريم، أو في المعنى 

  .متقدّم
ولأنه من أوائل النقّاد الذين عرضوا لمشكلة السّرقات الشّعرية ككل، ولمفهـوم هـذا المصـطلح النّقـدي بخاصّـة 

، والمرزبـــاني، وأبي هـــلال طباطبـــافإنـــه نظـــر إليهـــا بعـــين النّاقـــد البصـــير، وجـــاء علـــى أثـــره ســـائر النقّـــاد مـــن أمثـــال ابـــن 
 )1(.إلخ...شيق القيرواني، عبد القاهر الجرجانيالعسكري، وابن ر 

علـــم في الأرض شـــاعر تقـــدم في لا يُ : "في هـــذا الموضـــع وهـــو يتحـــدث عـــن صـــميم مفهـــوم الســـرقات: يقـــول
إلا وكــل مــن جــاء مــن الشــعراء، مــن (...) غريــب، أو في معــنى شــريف كــريم بتشــبيه مصــيب تــام، وفي معــنى عجبيــ

لا يــدع أن يســتعين بــالمعنى، ويجعــل  هبأســره، فإنــّعيــه بعــده أو معــه، إن هــو لم يعــد علــى لفظــه فيســرق بعضــه أو يدّ 
 مـنهم أحـقّ عراء فتختلف ألفـاظهم، وأعـاريض أشـعارهم، ولا يكـون أحـد نفسه شريكا فيه، كالمعنى الذي تتنازعه الشّ 

  )2(".بذلك المعنى من صاحبه
 :ض لهذه المسألة حين تنـاول مواضـيع معينـة مثـلا تعرّ الجاحظ ربمّ  أنّ "ل لهذا المفهوم، نقول وإذا أردنا أن نمثّ 

  :غ في قولهقة كثيرة خاصة حين يذكر بيتا ليزيد بن مفرّ عر متفرّ موضوع العصا، وكيف وردت فيها أبيات من الشّ 
  يهِ فِ كْ تَ  ر والحُ     اصَ العَ بِ  عُ رَ قْ ي ـُ دُ بْ العَ 

َ
  )3(.ةُ لامَ الم

  :أخذه من الفلتان الفهمي حين قال: قالوا"ق على موضوع هذا البيت بقولهثم يعلّ 
  )4(".! ةُ ارَ شَ الإِ  يهِ فِ كْ تَ  ر والحُ     اصَ العَ بِ  عُ رَ قْ ي ـُ دُ بْ العَ 

تــواردت هتــه الأبيــات، مــأخوذ معناهــا عــن معــنى أولاهــا ومــأخوذ بعضــها عــن بعــض، وكــذلك يجــري  وهكــذا
يعـني أخـد الشـعراء بعضـهم معـاني بعـض، فقـد " السـرقات"سياقها في سـياق بعضـها الآخـر، و بالتـالي فـإن مصـطلح 

  .يأتي شاعر متأخر فيأخذ معاني شاعر متقدم
كـل شـيء " التي جاءت في حديث الجاحظ، والذي ينكـر ثبوـا للعـرب بوصـفه لهـم أن "السرقات"ة فقضيّ 

(...) ة فكـرة ولا اسـتعانةلـهو بديهة وارتجال، وكأنه إلهام، وليست هنـاك معانـاة ولا مكابـدة، ولا إجا اق م فإنمّ يتعلّ 
علـــق بقلــوم، والـــتحم كــلام مــن كـــان قبلــه، فلـــم يحفظــوا إلا مــا واحتــدى علـــى  علــم غـــيره،  ظولــيس هــم كمـــن حفــ

  )5(...".قصد، ولا تحفظ، ولا طلب بصدورهم، واتصل بعقلهم، من غير تكلف، ولا

                                                           

  .312المرجع السابق، ص: قصي الحسين )1(
  .326، ص 3المصدر السابق، ج: الجاحظ)  2(
  .36،37، ص 3المصدر نفسه ، ج)  3(
  .37، ص3المصدر نفسه، ج)  4(
  .28، ص3المصدر نفسه، ج)  5(
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مم الأخرى الأجنبيـة والأعجميـة، وخاصـة عن العرب، ويثبتها للأ "السرقات"ينكر  وعلى هذا الأساس راح
  .والروم ،والهند ،الفرس

للأمــم ) الســرقات(نـاص لـه فبعــد إثباتـه وجــود التّ منــه أوّ  غـير أننــا نعتقـد أن الجــاحظ وقـع آخــر الأمـر فيمــا فـرّ 
ة كلام الأدباء العرب مع سواهم ممن سـبقوهم خصوصـا، وذلـك حـين من حيث لا يشعر بتناصيّ  يقرّ نلفيه الأخرى، 
لم يحفظوا إلا ما علق بقلوم، والتحم بصدورهم، واتصل بعقـولهم مـن غـير تكلـف، ولا قصـد، ولا تحفـظ "رأى أم 

  )1(".لبولا ط
وجـــد وتبلـــور انطلاقـــا مـــن المفهـــوم الـــذي يعنيـــه، وانطلاقـــا مـــن قضـــية كانـــت  "الســـرقات"وعليـــه فمصـــطلح 

واســتمرت إلى زمننــا الحــالي، كمــا أــا لم تقتصــر علــى الشــعر بــل امتــدت إلى مختلــف النصــوص  ،يمموجــودة منــذ القــد
أكثـر مـن بيـت وقـد تغـير الموقـف بعـد ظهـور  لأخذ عنده يعني السرقات، وربما كان الأخذ بعـض البيـت، وربمـا كـاناف

ا في المعــاني و دالاتجــاه الجديــد في شــعر جماعــة المحــدثين مــن أصــحاب البــديع حيــث ألى هــؤلاء علــى أنفســهم أن يجــدّ 
ا قــالوا مــن شـــعر بمـــبــوهم لــلازدراء والأســاليب، وكــان النقـــاد لهــم بالمرصــاد، ولم يتقبلـــوا تجديــدهم ذلــك بســـهولة، فتعقّ 

كـــاء علـــى القـــدماء في معـــانيهم وأســـاليبهم  رقة والاتّ عف، وكـــذلك رمـــوهم بالسّـــمـــوا أســـاليبهم بالضّـــواّ  ،غـــةفعـــابوا اللّ 
   )2(.كذلك

ظل هو نفسه منذ أن عرفه الذين سبقوا الجاحظ، ومن عاصـروه، والـذين  "السرقات"ولعل مفهوم مصطلح 
دة مــن قبيــل جــاؤوا مــن بعــده،إلى غايــة العصــر الحــديث والمعاصــر ،مــع ظهــور المصــطلحية، فظهــرت مصــطلحات محــدّ 

  .ناص لكنها تدور في نفس المفهوم مع تحديدات معينةالتّ 
  ."ناصالتّ "لمعاصر مصطلح يقابله في الاصطلاح ا "السّرقات الشعرية"ومصطلح   

  :مصطلح الاستعارة-
  :الاستعارة لغة

  )3( ."ةأعطاه إياه عاريّ : ، وعارةالشيء إعارةً ) أعاره:" (جاء في المعجم الوسيط
فظ ونحن نقصد به معنى آخر مـن أجـل المبالغـة في التشـبيه، ولا بـد مـن ذكـر ا في الاصطلاح فتعني أن نستعمل اللّ أمّ 

  .القرينة
  )4(".ام مقامهيء باسم غيره إذا قهي تسمية الشّ :" ففي قول الجاحظ" البيان والتبيين"تعريفها في كتاب أما 

  .يء باسم غيرهمقام المستعار حتى نسمي الشّ  هإذ يشترط هنا قيام المستعار من

                                                           

  .29،  28، ص3المصدر نفسه، ج)  1(
  .70تاريخ النقد الأدبي والبلاغي حتى القرن الرابع الهجري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص: محمد زغلول سلام)  2(
  .236، ص]أعور[ المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادة: مجمع اللغة العربية)  3(
  .153، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ)  4(
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عـد ممتنعـا، إذ مـه لنـا لا يإذا قام مقامه، لكن هذا التعريـف الـذي يقدّ  يء باسم غيره إلاّ فلا يجوز تسمية الشّ 
ضـح لنـا سـوقها لنـا يتّ فمن خلال اسـتعراض الأمثلـة الـتي يمن الممكن دخول أنواع أخرى من ااز تحت هذا المفهوم 

  )1(.عد من ااز المرسلمن الاستعارة، وما ي من بينها ما يعدّ  أنّ 
ـــة  العـــرب تســـتعير الكلمـــة فتضـــعها مكـــان الكلمـــة، إذا كـــان " إلى أنّ ) ه276ت(في حـــين ذهـــب ابـــن قتيب

 ."لالها أو مشاك سمى ا بسبب من الأخرى، أو مجاوراالم

  )2(.فالتّعريف هنا ينطبق أكثر على الاصطلاح من تعريف الجاحظ وإن شمل ااز في وجوهه وعلاقته
يء عـــاء معــنى الحقيقــة في الشّـــإدّ : "بأــاف الاســتعارة نــا نجــده يعـــرّ للجرجـــاني فإنّ " عريفــاتالتّ "ا في كتــاب أمّــ
جاع، ثم إذا ذكـر لقيـت أسـدا، وأنـت تعـني بـه الرجـل الشّـ"ه من البين كقولك ذكر المشبّ  التشبيه مع طرح للمبالغة في

  )3(".امة، وتحقيقية نحو لقيت أسدا في الحمّ يّ ى استعارة تصريحمع ذكر القرينة يسمّ  به هالمشبّ 
  .لا تخرج عن كوا تعني استعمال لفظ، وقصد معنى آخر من ورائه فهي

وإن كـــانوا اختلفـــوا في بعـــض تحديـــداا فالجــــاحظ " الاســــتعارة"والبـــاحثون العـــرب  ،ف القـــدماءوهكـــذا عـــرّ   
ذهـب إلى اسـتعارة الكلمـة ووضـعها مكـان الكلمـة، إذا   يشترط في تسمية الشيء باسم غيره قيامه مقامه، وابن قتيبة

  .أو مشاكلا لها ا بسبب من الأخرى، أو كان مجاوراى كان المسمّ 
  .ه من البينا الجرحاني فقد اشترط طرح ذكر المشبّ أمّ 
  :مصطلح الغريب-

  :لغةالغريب 
  .أصاما داء الغرب: والفرسالشاه -و. مآقيهاوَرمَِت : اسودّ والعينُ : غَرَباَ أي -هو من غرب الشيءُ 

غربــاء، وهــي غريبــة ) ج(غَمَــضَ وخَفِــيَ، فهــو غريــب: والكــلامُ غَراَبــَةَ . ابتعــد عنــه: وغُرْبــَةً . غُراُبــَة -عــن وطنــه: بَ رُ وغَــ
 .غرائب) ج(

بعيــد عــن أتــى بالغريــب ال: في كلامــه-وجــاء بالشّــيء الغريــب و.وارتحــل. أتَــَى الغَــرْبَ، وصــار غَريِبــاً : أغَْــرَبَ أي: ومنــه
  . يداً عِ بَ  راً فَ أمَْعَنَ فيها فسافر سَ : وفي الأرض. الفهم
  )4(.وفي الضحك بالغ. أبعد المرمى: رمى فأغرب: ويقال

                                                           

، جامعة الدكتوراه، أطروحة لنيل شهادة "معجز احمد"المصطلحات البلاغية والنقدية في شرح أبي العلاء لشعر المتنبي : أحمد يحي علي محمد)  1(
  .87م، ص2005الموصل، سنة 

  .87المرجع نفسه، ص )  2(
  .41المصدر السابق، ص: الشريف الجرجاني)  3(
  .647، ص]غربت[السابق، مادة  لمصدراالمعجم الوسيط، : مجمع اللغة العربية) 4(
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علــى ارتبـــاط فريــق مــن النّقـــاد القــدامى وهــم الـــرّواة وعلمــاء اللّغـــة،  فهـــو يعتــبر مصــطلحا نقـــديا دالاّ : اصــطلاحاأمّــا 
بالأصالة اللّغوية، وتمسّكهم بالفصيح والمتين، وقـد كـان إيـراد الغريـب، والاعتـداء بـه سمـة حسـنة تـدل علـى اسـتيعاب 

  )1(.الشاعر للغة، وإلمامه بخباياها
والمنتشرة بشكل واسع على الساحة الفنية اللّغة الغير المتداولة : وقد أشاد الجاحظ بذلك وهو عنده

وكأنّ سفيان بن الأبراد الكلبي كثيرا ما يجمع بين الحار والقار فتساقطت أسنانه جمع، وكان :" النادرة  يقول
  )2(".نافي ذلك كله خطيبا بيّ 

ا وكمـــا لا ينبغـــي أن يكـــون اللفـــظ عاميـــا، وســـاقطا ســـوقيا، فكـــذلك لا ينبغـــي أن يكـــون غريبـــ:"وقولـــه أيضـــا
وحشيا، إلا أن يكون المتكلم بدويا أعربيا، فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من النـاس، كمـا يفهـم السـوقي 

 )3(".رطانة السوقي، وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات

العلــم بالشــعر، ويعــني بــه : لــه، فمفهومــه قــام علــى الأقســام الخمســة الــتي ينقســم إليهــا وهــي أمــا نظــرة قدامــة
علم غريب الشعر ولغته، أما الاستغراب والطرفة فهما مصطلحان يوردهما قدامة في باب أنواع نعـوت المعـاني ويظهـر 

  )4(".سبق إليهوهو أن يكون المعنى مما لم ي:"أنه يعتبرهما مصطلحا واحدا، لأنه يعرفه بقوله
  .عند الجاحظ، يعني اللغة الشاذة النادرة، في مفهومه، والغير المتداولة على الساحة الفنية "الغريب"فمصطلح 

  :مصطلح البديع-
  :البديع لغة
أبـدعت : جديـد، ويقـال: اخترعـه، وابتـدع فـلان هـذه الركّيـّة، وسـقاء بـديعٌ : يء وابتدعـه أيأبدع الشّ  -بدع
انقطـع بـه : راحلتـه، كمـا يقـال وحقيقتـه أـا جـاءت بـأمر حـادث بـديع، وأبُـِدعِ بالراكّـب إذا كلـّت، تالركّاب إذا كلّ 

  )5(.وانكسر إذا انكسرت سفينة
والبــديع : "كمصــطلح بلاغــي شــائع في اســتعمالات الشّــعراء قــائلا  "البــديع"هــذا وقــد أشــاد الجــاحظ بأهميّــة 

بت علـى كـل لسـان، والراعـي كثـير البـديع في شـعره، وبشّـار مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأر 
  )6(".حسن البديع، والعنّابي يذهب شعره في البديع

                                                           

  .251المرجع السابق، ص : محمد عزام) 1(
  .252ص  ،المرجع نفسه) 2(
  .60، ص 1السابق، ج المصدر: الجاحظ) 3(
  .60، ص 1، جالمصدر نفسه)4(
  .30، ص 1998، 1لبنان ناشرون، طأساس البلاغة، تح، مزيد نعيم، شوقي المعرّي، مكتبة : أبي القاسم جار االله محمود بن أحمد الزمخشري) 5(
  .55،56، ص 4المصدر السابق، ج: الجاحظ) 6(
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فكــان ذكــره لهــذا المصــطلح، خاصــا بالغــة، وهــو مــن مقوّمــات تفوّقهــا وانتشــارها، كمــا أنــّه يــرد كســبب مــن 
  .أسباب الحسن والجودة في الكلام، والتفوّق في الشّعر

  :وقال الأشهب بن رميلة: ونجده في موضع آخر إذ يقول
 يا أمّ خالد مِ وْ القَ  كلّ   مُ وْ هم القَ            مُ يَـفْلِجْ دماؤهُ  تْ الألىَ حانَ  إن  

  دِ اعِ سَ بِ  لا تنوءُ  به        وما خير كف  ىقَ تـ ي ي ـُالذِ  رِ هْ الد  دُ اعِ سَ  مْ هُ                      
  وَدُ خَفِيةٍ          تَسَاقُوا عَلَى حَرْدِ دِمَاءَ الأَسَاوِيدلافَِتْ أسُ  أسُودُ شُرَى

  :كما قال الراعي  ،"البديع"إنما هو مثل، وهذا الذي تسميّه الرّواة " هم سَاعِدُ الدهر"ففي قوله 
  )1(.نكبُ مَ  رِ هْ للد  انَ كَ   نْ ومَنْكِبُهُ إِ        هِ ي يُـتـقَى بِ الذ  رِ هْ كَاهِل الد   مْ هُ 

ه متـداولا الـذي يعتـبر نوعـا هامّـا مـن أنـواع الصّـور الشّـعرية، لم يكـن معروفـا، لكنـّ "البـديع"وعليه فمصـطلح 
  .على ألسنة الرّواة، وهو أقرب إلى معنى الكلام الجميل

 كـان ابـن المعتـز: "البـاحثين يقـول أحـد فـإنّ  ،أما عن الذين تحدّثوا بعده عنـه كمصـطلح متـداول فيمـا بيـنهم
ف في البـديع فجمـع منهـا بضـعة عشـر نوعـا، وزاد عليهـا قدامـة بـن جعفـر وجعلهـا العسـكري هـو صـنّ ) هــ 293ت (

، وصــارت ن الحلــى مائــة وإحــدى وخمســين نوعــاخمســة وثلاثــين ثم أضــيفت إليهــا حــتى بلغــت في بديعيــة صــفى الــدي
نقـد وصـنعه بطابعـه، ويبـدو أثـر هـذا ضروب البديع تستعمل لتحسين المعـاني والألفـاظ، كمـا أن البـديع طغـى علـى ال

  )2(".قاد الذين تعاقبوا بعد قدامة بن جعفرفي معظم مؤلفات النّ  واضحاً  اً الطابع جليّ 
هو ضرب من ضـروب البيـان وهـو مـن أهـم المصـطلحات النقديـة  -إذن–عند الجاحظ  "البديع"فمصطلح 

 .البلاغية في هذا اال، ولعل مفهومه في الاصطلاح المعاصر يقابل مصطلح الإبداع

 :مصطلح المثل-

  :المثل لغة
تَصِباً وزال عن قام بين يديه مُنْ : مُثوُلاً أي- مَثَلَ الرّجل بين يديّ فُلاَن: هو من مَثَلَ، يمَثُْلُ، مُثوُلاً، ويقال 

  .موضعه، وفُلاَن فُلاناً، صار مثله يسد مسدّهُ 
  شديد هي للمبالغةبفلان بالتّ ) لومثّ (
  .وقدّره على قدره .هه بهشبّ  ،الشّيءَ بالشّيء تمثيلا، وتمثالا-و

  .ر إليهظصوّره له بكتابة أو غيرها حتى كأنه ين: والشّيء لفلان

                                                           

  .55، ص 4المصدر السابق، ج) 1(
  .204إلى  201المرجع السابق، ص من : رجاء عيد) 2(



.بيينالمصطلحات النّقدية المستخدمة في البيان والتّ : رابعالالفصل   

 

89 

 

ثَلُ (و
َ
جملة من القول مُقْتَطِعَة من كلام، أو مُرسلة بذاا، تنقل ممنّ وردت فيه إلى مشاة بدون - و .المثِْلُ  ):الم

  )1(".الراّئد لا يكذب أهله " و" الصّيف ضيّعت اللّبن"تغيير، مثل
وقد سمعنا : "منها قول الجاحظ"البيان والتّبيين"هذا وقد وردت الإشارة إلى مفهومه في مواضع كثيرة في 

  )2(".أحمق من راعي ضأن ثمانين: "المثل في 
  :في نموذج من النماذج" المثل " ب فنجده هنا قد ضر 

  )3(".سبق السّيف العَدلَ "في المثل السابق قوله، : أيضاكما ذكر 
  .نةإذ فيه ضرب للمثل في حادثة معيّ 

  )4(".ا فتلفظلا تكن حلوا فتزدرد، ولا مرّ : "وفي موضع أخر يقول
  .بالحكمة وهو نوع أشبه

  .كما يرد المثل رّد التعبير عن مال ما
  )5(".ما تَـهَد  مٍ وْ قَـيْسُ هُلْكُهُ هُلْكَ وَاحِدٍ             ولَكِنهُ بنُيانُ ق ـَ انَ ا كَ مَ فَ : "وذلك في قوله 

  .فتمثيله هنا كان من حيث مضمونه
لي كثيرا ما يتمثل أبيات وكان زيد بن ع: " أما من ناحية الشكل فقد ذكر المثل الشعري بقول 

  :الشعر القائلة 
  دالجِلاَ  ر حُ  هُ رَ كْ يَ  نْ مَ  كَ كَذَا                             شَردَهُ الخوَْفُ وَأزَْرَى بهِِ       
  )6(.حِدَادُ  رْوٍ مَ مُنْخَرقَِ الخفُينِْ يَشْكُو الوَجَى                      تنكُبُه أطرافُ     

 زداد نقص، ولو كان الناسُ يميتهم الدّاءوكل ما ا كل ما أقام شخص،: "النّثري من خلال قوله والمثل
  )7(".إذا لأعاشهم الدّواء

ذا عبارة عن قول له قيمة تعبيرية خاصّة، يُستعمل لتصوير ما بالأنفس والتّعبير عن  "المثل"فكان  
  .المراد عند تشابه الحال، ولعلّه بعدّة أنواع، كما ذكر سابقا

  

                                                           

  .853،854، ص ]تمثّل[، مادّة 1المعجم الوسيط، المصدر السابق، ج: مجمع اللّغة العربيّة)  1(
  .248، ص 1المصدر السابق، ج: الجاحظ ) 2(
  .389، ص 1المصدر نفسه، ج)  3(
  .255، ص 3، ج المصدر نفسه)  4(
  .188، ص 3المصدر نفسه، ج)  5(
  .359، ص 3المصدر نفسه، ج)  6(
  .154، ص 1المصدر نفسه، ج)  7(
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ماثلة ا عبارة عن حكاية، أو صورة مفترضة، أو حقيقية، يُـؤْتَى ا لجعل حقيقة م: ثم هو عند الجاحظ
  )1(".وفي كلّ ذلك قد روينا الشّاهد الصّادق، و المثل السّائر: "منها قولهشاخصة أمام المخاطب، و 

  )2(".لم أجد المثل النّادر إلاّ بيتا واحدا، ولم أجد الشّعر السّائر إلاّ بيتا واحدا :وقيل لأبي المهوّش ؟ قال: "وقوله

ى به عند تشابه الحال، أو وعليه فالمثل عنده ما هو إلاّ قول من الأقوال، أو حكاية، أو صورة، قد يؤت
  .من أجل تشخيص حقيقة بعينها

  :مصطلح الخطل-

  :الخطل لغة

الكلام ): الخطَلُ (خَطِلَ، و: في كلامه) أخطَلَ (استرخى واضطرب، ويقال : هو من خطل، خَطْلاً أي
  )3(.الفاسدالمنطق ": فركب م الزلَّلُ، وزينَ لهم الخَطَلَ : "الفاسد الكثير المضطرب، وفي حديث عليّ 

تمال، و الداعي إلى كما هو الزيّادة في الكلام عن المقدار المطلوب، أو الكلام الفاضل عن قدر الاح
الملال، لما فيه من اضطراب، وزيادة عن المقدار، أو البيان، وقليل كاف خير من كثير غير الاستثقال، و 

  )4(.شاف
: أنه" ابن الأعرابي"دة، فما جاء عن قول عند الجاحظ في مواضع عدي" الخطل"هذا وقد ورد مصطلح 

و ارزقنا، فقال له رجل ، لو زدتنا  ،و عافنا ،اللهم ارحمنا: قيل لعبد االله بن عمر، لو دعوت االله بدعواتٍ، فقال
  )5(".نعوذ باالله من الإسهاب: "فقال: يا أبا عبد الرّحمان

  .الزّيادة التي تؤدي إلى الإسهابالذي يعني ": الخطل"فما أراد من وراء هذا القول إلاّ معنى 
في  ، والإفراطو إنمّا العجب إسراف الرجل في السّرور بما يكون منه: " موضع أخر قولهفي كما تذكر

  )6(".استحسانه، حتى يظهر ذلك في لفظه وفي شمائله
  "الإسراف و الإفراط " هنا جاء ، بمعنى " الخطل"فمصطلح 

  :ومن قول الشاعر
  )7(.هُ لُ مُقَاتِ  ادٍ بَ  وَ هُ وَ  هُ نْ عَ  تُ ضْ رَ عْ أَ  وَ                    يبُ صْ بُ أنهُ مُ سِ فيِ القَوْلِ يحَْ  لٍ وَذِي خَطَ 

                                                           

  .05، ص 2المصدر السابق، ج)  1(
  .207، ص 1المصدر نفسه، ج)  2(
  .245، ص ]خَطِلَ [المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادّة: العربيةمجمع اللغة )  3(
  .32م، ص 2005، 1مصطلحات ومفاهيم في الأدب والنّقد والبلاغة خلال القرن الثاني والثالث للهجرة، ط: رابح العوبي)  4(
  .97، ص 1المصدر السابق، ج: الجاحظ)  5(
  .99، ص 1المصدر نفسه، ج)  6(
  .110، ص 1المصدر نفسه، ج ) 7(
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 فأمّا الخطب بين السّمَاطين، وفي إصلاح ذات البين، فالإكثار في غير خَطَلٍ : "وفي موضع أخر يقول
  )1(".والإطالة، في غير إِمْلاَل

الإفراط ،والإسراف، والزيّادة، والإسهاب، مع إكثار : معناه مادائما فيوعليه فإن هذا المصطلح يرد 
  .زائد عن المقدار، مماّ يؤدّي إلى الاضطراب

في العصر الحالي هو " الخطل"ة عن المقدار، وما يقابل مفهوم وهو عند الجاحظ يقصد به الزيّاد
  ".الإطناب"مصطلح 

  :مصطلح الهزل-
  :الهزل لغة

  :يتهو نقيد الجدّ حيث قال الكمّ 
  )2(.ولهِاَ           تجَِد بنَِا في كل يَـوْمٍ وَنَـهْزَلُ طُ أرَاَناَ عَلَى حُب الحيََاةِ وَ 

  .هَزْلاً، ضَعُفَ وغَث - وهَزَلَ 
  .هزلي) ج: (فهو هَازلُِ وهزيل

  .هزالُ - مَزحََ، فهو هازلِ ، و:هزْلا -فلان في كلامه -و
  )3(.لم يجد :في الأمر هَزَلَ :ويقال 

و الهزل أحد طريقي الشّعر عند القرطاجني الذي قسّمه إلى طريق جدّ وطريق هزل، وطريق 
  )4(".مذهب في الكلام تصدر الأقاويل فيه عن مجون، وسخف بنزاع الهمّة  والهوى إلى ذلك:"الهزل

عند الجاحظ، فلم يذكر له تعريفا واضحا، ولم يشر إليه إشارة مباشرة فنجده  "الهزل"أما عن مصطلح 
وكان ما جنا خليعا، وكثير العبث متحرّرا، ولولا أنّ كلامه هذا الذي أراد به الهزل : "يقول عن إبراهيم بن هانئ

 معنى يبور حتى لا يدخل في باب الجدّ لما جعلته صلة الكلام الماضي، وليس في الأرض لفظ يسقط البتّة، ولا
  ".كان من الأماكنيصلح لم

فحديثه عن ابن هانئ هو موضوع في دائرة اون والخليعة، وكثرة العبث، وإن كان الكلام الذي أراد  
  .ن دائما مناقضا لهو ك، فلا يبه الهزل يدخل باب الجدّ 

يقابله في الاصطلاح  حالمزاح، وهذا المصطلو  نوع من الكلام يراد به الاستخفاف، "الهزل"كما أنّ 
  ."الكوميديا"المعاصر مصطلح 

                                                           

  .116، ص 1المصدر السابق، ج)  1(
  .62، ص ]هَزَقَ [، مادّة 15لسان العرب، المصدر السابق، ج: ابن منظور)  2(
  .985، ص ]هزل[المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادّة: مجمع اللغة العربية)  3(
  .437در السابق، ص معجم مصطلحات النّقد العربي القديم، المص: أحمد مطلوب)  4(
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  مصطلح الفحولة-
 :لغةالفحولة 

  .حلها فحلاف :، ويقالًفحلا أي أرسل فيها فحلا_ هو من فحل الإبل ونحوها: فحل - 
  .أعاره إياّه: فلانا فحلا- و-اتخّذ فحلا: أفحل فلان

  )1(.يحملانقطع عن الإثمار ولم : والشّجر: تشبّه بالفحل: وتفحّل
  :أما اصطلاحا

بك وبراعة المعنى ووفرة ز بجودة السّ مصطلح نقدي متداول في كتب النقد العربي القديم،  يتميّ  "فالفحولة"
  )2(.عرالشّ 

  )3(.ومضمونا ،شكلا ،وجودته ،عهوتنوّ  ،ز بوفرة إنتاجهأو هو المتميّ  - 

  :هذا وقد أشار الجاحظ إلى معناه من خلال قوله
مرأة في الجاهلية تشكو زوجها  اوقالت "، "قاءاجمل عياياء، وجمل طب: ويقال في الفحل إذا لم يحسن الضراب"

  )4(."زوجي عياياء طباقاء، وكل داء له دواء

وفرة الشعر، وجودة سبكه، وبراعة مع  ،أنه يستحسن أن يكون دقيقا "الفحولة"ذكر من مصطلحات  فما  
يقصد به " :بنفس المعنى الذي جاء به الجاحظ من خلال قوله مورد عند ابن سلاّ جمل للمعنى، وقد اختراع أ
ه في يوقدامه امتاز عن سابق ،)كان أوس فحلا مضر( :علاءالبن الجودة معتمدين على قول أبي عمرو و  ،الشهرة

رونه لنقاد القدماء يقصّ ين في الجاهلية والمحدثين، بينما كان اوادّ  ،ليشمل المشهورين "الفحولة"مصطلح  ه مدّ أنّ 
  )5( .على الجاهليين

ز أكثر على قوة شاعريتهم، حيث أا يجب أن فيقتصر هذا المصطلح فعلا على الشعراء دون غيرهم ويركّ 
  .تتميز ببراعة المعنى وجودته

  :ثقيفمصطلح التّ -
  :ثقيف لغةالتّ 

  .فطنا، فهو ثقف، والعلم والصناعة حذقهما ثقف أي صار حادقا- )فثقِ (هو من 
  .ثاقف بعضهم بعضا) تثاقفوا(و

                                                           

  .676، ص ]فحفح[المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادّة: مجمع اللغة العربية)  1(
.271ص المرجع السابق، : محمد عزام)  2) 

.7المرجع السابق، ص: رابح العوبي)  3) 

.109ص ، 1المصدر السابق، ج: الجاحظ)  4)  
.272المرجع السابق، ص: محمد عزام ) 5) 
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  )1(.ق فيهاالعلوم والمعارف، والفنون التي يطلب الحذ: والثقافة
  )2(.عرهو تجويد الشّ  :اصطلاحاثقيف والتّ 

ووقف  ،د في جميع شعرهوكذلك كل من جوّ  " :تحدث الجاحظ إلى مفهومه دون الإشارة الصريحة له بقوله
  )3(".ها مستوية في الجودةرج أبيات القصيدة كلّ حتى يخُ  ظرعند كل بيت قاله، وأعاد فيه النّ 

دابير، ومهمات الأمور ظم التّ افي مع الرأّيلى وكانوا مع ذلك إذا احتاجوا إ" :ثم هو يقول في موضوع أخر
كا ير، وقام على الخلاص، أبرزوه محكّ قاف، وأدخل الكمه الثّ دوه على أنفسهم، فإذا قوّ وقيّ  ،ثوه في صدورهمميّ 

  )4(".ى من الأدناس مهذباحا، ومصفّ منقّ 
وذلك بإصلاحها  ،عر عنده هو الوقوف عند الأبيات ومعاودة النظر فيهاتثقيف الشّ  هكذا نجد أنّ  و
  .وتحسينها
  .باى ومهذّ حا، مصفّ دبير وغيرها من مهمات الأمور حتى يخرج منقّ أي في التّ كما هو تقويم الرّ   

  :قاعبن الرّ  قول عديّ بثقيف مستشهدا هو الذي يقوم بعملية التّ  :والمثقف للشعر عند الجاحظ
 حَ     ا هَ ن ـَي ـْب ـَ عُ جمَْ أَ  وَقَصِيدَةٍ قَدْ بِت ق ـَ أُ تى اهَ دَ انَ سِ ا وَ هَ لَ ي ـْمَ  مَ و  

  رَ ظَ نَ 
ُ
  )5(.اهَ دَ انَ مُ  هُ افُ قَ ثِ  يمَ قِ  يُ تى حَ      هِ اتِ نَ ق ـَ وبِ عُ  كَ فيِ  فُ ق ث ـَالم

فالتّثقيف عنده يخصّ الشّعر بالدّرجة الأولى، ويعني التّأمل، والتّقويم، وإعادة النّظر، وهو عكس   
  .التّثقيف بالمعنى الحديث والمعاصر الذي يعني البحث والإطلاع

  :مصطلح النّوادر-
  :النّوادر لغة

  .الثّماررت منه هز الغُصنَ فند: يقالسقط، و : ندُوراً أي-، الشّيءُ )ندََرَ (هو من 
  .جاءنا أحيانا: علينا- و. سخر منه: حدّث بالنّوادر، وعلى فلان): تَـنَادَرَ (و
  )6(.نوادر): ج. (وحيد عصرهِ : الطرّفة من القول، وهو نادرة أزمانهِ ): النادرة(و

وإنمّا ذلك كنوادر كلام الصّبيان، ومُلحِ اانين، فإنّ : "في بيانه قائلا "النّوادر"وقد ذكر الجاحظ مصطلح   
  )7(".ضحك السّامعين من ذلك أشدّ، وتعجّبهم به أكثر، والناّس موكّلون بتعظيم الغريب، واستطراف البعيد

                                                           

.98، ص ]ثقف[المعجم الوسيط، المصدر السابق، باب : معجم اللغة العربية)  1)  
.87المرجع السابق، ص  :محمد عزام)  2)  
.13، ص2المصدر السابق، ج: الجاحظ ) 3) 

  .14، ص2المصدر نفسه، ج  )4(
.244، ص 3المصدر نفسه، ج)  5  )   

  .910، ص ]نَدَرَ [السابق، مادّة المصدرالمعجم الوسيط، : مجمع اللغة العربية)  6(
  .90، ص 1السابق، ج المصدر: الجاحظ)  7(
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كما بيان،  كنوادر كلام الصّ الأقوال التي تضحك، وتثير الاستغراب،  : فكان منظوره للنّوادر إذن بأّا  
  .ن المتوقّعجّب، لأّا تأتي بالغريب وتخرج عأّا الأقوال التي تثير التع

  .   أو حوار ،أو حكاية ،وهي كثيرة إذ قد تكون نثرية قصيرة، وقد تكون في شكل صورة
الأشعار التي بلغت من الجودة في معناً ما حدّاً جعلها : "عند الجاحظ يعني "النّوادر"كما أنّ مصطلح   

لو أنّ شعر صالح بن : "تخرجُ عن المعتاد، فسارت لذلك، وهذا الذي يُستفاد من عدّة نصوص، منها قولهم
عبد القدّوس وسابِق البربري كان مفرقّا في أشعار كثيرة، لصارت تلك الأشعار أرفع مماّ هي عليه بطبقات 

 مثالا لم تسر، ولم تجرِ مجرى النّوادر ومتىولكن القصيدة إذا كانت كلّها أولصار شعرهما نوادر سائرة في الآفاق، 
  )1(".لم يخرج السّامع من شيء إلى شيء لم يكن  لذلك عنده موقع

عند الجاحظ قد يعني الأقوال التي تضحك، وتثير الاستغراب والتّعجب  "النّوادر"وعليه فمصطلح   
لندرا، أو يعني خروجها عن المتوقّع، كما أّا قد تعني الأشعار التي تخرج عن المعتاد، وذلك لبلوغها في معنى 

والعوامّ، والمعاني وكلّ عراب، نوادر الأشعار، ونوادر الأما حدّاَ كبيرا من الجودة، ومن أنواعها نوادر كالقصائد، و 
  ".البيان والتّبيين"نوع من هذه الأنواع ممثلّة بنماذج في 

  :مصطلح البلاغة-
   :البلاغة لغة

لُغُ بلوغاً وبلاغاً أي وَصَلَ وانتهى، أو بَـلَغَه هو إبلاغاً وبلّغه تبليغاً، وقول أبي قَـيْس بن : هي من بَـلَغَ الشّيئُ يَـبـْ
  :السلميّ قالتالأسلتِ 

 .ياعِ سمَْ أَ  تَ غْ لَ ب ـْأَ  دْ قَ ف ـَ ! لاً هْ مَ     نىَ الخَ لقِيِلِ  صِدْ قْ ت ـَ لمَْ و 

  .غ فلان ومبلغتهوصل إلى مراده، وبلغ مبل: بالشّيءغَ وتبـَل . وأنعمتإنمّا هو ذلك أي قد انتهيت فيه 
  )2(.الفصاحة: والبلاغة

عند البلاغيين والنّقاد القدامى، خاصّة عندما سئلوا عنها ما " البلاغة"ثم سرعان ما تعدّدت معاني   
هي إجادة اللّفظ، وإشباع المعنى، فخلف الأحمر : هي؟ فقالوا قليل يفهم، وكثير لا يسأم، كما قال آخرون

  )3(."..البلاغة كلمة تكشف عن البقيّة: البلاغة لمحة دالةّ، أمّا الخليل بن أحمد فقال": يقول
البيان "إذ كلّها تتّفق في أّا تدلّ على الإيجاز في إيصال المعنى، أمّا فيما يخصّ وجود المصطلح في   
للجاحظ فقد ركّز على البلاغة النّثرية الشّفوية، وخصوصا الخطابية، أمّا البلاغة الكتابية أو بلاغة " والتّبيين

                                                           

  .224م، ص 1995، 3للجاحظ، دار القلم للنشر والتوزيع، ط) البيان والتّبيين(مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب : الشاهد البوشيخي)  1(
  .143، ص ]بلعق[، مادّة2السابق، ج المصدر: ابن منظور)  2(
  .74المرجع السابق، ص : محمد عزام: انظر ) 3(
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، والبلاغة، والخطابة، عن قضيّة واحدة هي الكلام يانالب: ت عناوين ثلاثةالقلم فلم يكد يهتمّ ا، وتحدّث تح
  )1(.الجيّد، ووقف كتابه على الأدب الشّفوي بألوانه المتعدّدة

كان عمرو بن عُبيد لا يكاد يتكلّم، فإذا تكلّم لم يكد يطيل، وكان : قال عمر الشّمري: "يقول
ذا طال الكلام عرضت للمتكلّم أسباب لا خير في المتكلّم إذا كان كلامه لمن شهده دون نفسه، وإ: يقول

  )2(".التّكلّف، ولا خير في شيء يأتيك به التّكلف
حدّثني صديق : إذ يقول ،ثمّ هو في مواضع أخرى يذكره أحيانا بلفظه، وأحيانا أخرى يشير إليه بمعناه

، ولا استعانة فهو بليغ كلّ ما أفهمك حاجته بغير إعادة ولا حبسة: قلت للعتّابي ما البلاغة ؟ قال: لي قال
  )3(".فإن أردت اللّسان الذي يروق الألسنة، ويفوق كلّ خطيب، فإظهار ما غَمُضَ من الحقّ، وتصوير الباطل في صورة حقّ 

نتهاء إلى الغاية في التّبيين، والإفهام بأفضل أسلوب فهنا تسمّى ومنه فالبلاغة هي الوصول والإ  
  . البلاغة، بلاغة المتكلّم

وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك، كما أنّ خير أبيات الشّعر : "وفي مكان آخر يقول  
فرّق بين صدر خطبة النّكاح، وصدر خطبة العيد : البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته كأنهّ يقول

  )4(....".وخطبة الصّلح، وخطبة التّواهب
  .   بلاغة الكلامبفي الكلام، فسمّيت فالمصطلح هنا يعبرّ عن الجودة والحسن الموجودان 

ومن خلال ما ذكرناه سابقا، نصل إلى أنّ البلاغة هي قدرة المتكلّم على توصيل المعنى، وعلى فإنهّ وعليه   
  . قدرته على الإفهام، بأفضل أسلوب، حيث يكون الكلام جيّدا حسنا

يكون الكلام يستحقّ اسم البلاغة حتى  لا: "وبما أّا الكلام البليغ نفسه، فإنهّ يستشهد بقول بعضهم  
  )5(".يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك

  :ومن مميّزات آلة البلاغة ما يلي
  .الطبّع الذي يميّز الرجل سواء في تأليف الرّسائل، والخطب أو في غيرها، ولا يكون له ذلك في قرض بيت شعر - 

  )6(".وقد يكون الرّجل له طبيعة في الحساب، وليس له طبيعة في الكلام: "هذا يقول وفي
  

                                                           

  .74المرجع السابق، ص )  1(
  .114،115، ص 1السابق، ج المصدر: الجاحظ)  2(
  .113، ص 1المصدر نفسه، ج)  3(
  .116، ص 1، جالمصدر نفسه)  4(
  .115، ص 1نفسه، ج المصدر)  5(
  .208، ص 1المصدر نفسه، ج)  6(
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 إذا أعطيت كلّ مقام حقّه: "بلاغةقال ابن المقفع في تفسيره لل: المعرفة بحقوق المقام والكلام، وفي ذلك يقول - 
  )1(".لمافاتكوقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام، وأرضيت من يعرف حقوق الكلام، فلا تم 

إذ ينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن : "الموازنة بين الألفاظ والمعاني، وبين الحالات والمستمعين - 
   )2(".بينها، وبين أقدار المستمعين، وأقدار الحالات فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاما، ولكلّ حالة من ذلك مقاما

  :مصطلح الوزن-

  :الوزن لغة

  .حَ جَ رَ : ةً نَ ، وزِ وزناً ) يزن(الشّيء : نَ زَ وَ 

  .تهرفعه بيده ليعرف ثقله وخفّ -ره بواسطة الميزان، وقدّ  -يءالشّ -و 

  .تاً كان متثبّ : ةَ انَ زَ وَ ) نُ زَ وْ ي ـُ(-)نَ زُ وَ (وزن الكلام : ره، يقالوقدّ 

  .أوزان) ج(الميزان ةُ جَ نْ سِ ): نُ زْ الوَ (

عند (و–ونزُ وَ ) ج(ها ثَ لُ أو ث ـُ رَ جَ ة من جلال هَ لّ تكون في جْ جل يرفعها بيده، كتلة من تمر، لا يكاد الرّ - و 
  )3(.عليه العرب أشعارها وجمعه أوزان بنتما ) العروضين

 ه الشّعر، ويعرف سالمه من مكسورهفهو كذلك مصطلح عروضي، وهو المعيار الذي يقاس ب، أمّا اصطلاحا
والوزن أحد مقوّمات الشّعر، بل أعظم أركانه لأنهّ الإيقاع الذي يضفي على الكلام رونقا، وجمالا، ويحرّك النفّس ويثير فيها 

  )4(.النّشوة والطرّب

، وإحكام الآلة، وإلى ترتيب ورياضة، وإلى تمام البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة أنّ : "ثم إنهّ ورد عند الجاحظ بقوله
الصّنعة، وإلى سهولة المخرج، وجهار المنطق، وتكميل الحروف، وإقامة الوزن، وأنّ حاجة المنطق إلى الحلاوة، كحاجته إلى 

  )5(."الجزالة والفخامة، وأن ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب، وتثنى بالأعناق

                                                           

  .116، ص 1المصدر السابق، ج)  1(
  .138، ص 1المصدر نفسه، ج)  2(
  .1030، ص ]وزن[المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادة : مجمع اللغة العربية)  3(
  .442معجم مصطلحات النقد العربي القديم، المصدر السابق، ص : أحمد مطلوب)  4(
  .287، ص 1المصدر السابق، ج: الجاحظ)  5(
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 نتائج حسنة، ذلك أنّ مصطلح الوزن يحمل معنى فكلّ هذه السّمات المذكورة أعلاه يجب التـّقَيُدُ ا للوصول إلى
   .الإيقاع الموسيقي، والنغّمي في الشّعر في آن واحد

 رابط الجأش ذاكراً "و أخيرا ضبط النفّس والقوى، ساعة القول، إذ يجب على المتكلّم إذا خطب أن يكون حسب نظرَهٍِ 
  )1(".لما عقد عليه أوّل كلام

ألقابا لم  صار الأرجازوقِ  ،ديكما وضع الخليل بن أحمد لأوزان القص" :ع آخر قولهكما يذكر في موض
ويل، والبسيط وتلك الأوزان بتلك الأسماء، كما ذكر الطّ تكن العرب تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب، 

حاف، وقد ذكرت العرب في م، والزّ رْ والأسباب، والخَ  ،والمديد، والوافر، والكامل، وأشباه ذلك، وكما ذكر الأوتاد
  )2(".والخطب ،جعوالسّ  ،جزوالرّ  ،في القصيد اطاء، وقالو يوالإكفاء، ولم أسمع بالإ ،ناد، والإقواءأشعارها السّ 

فقالوا ذا أنّ الخليل وضع أسس وقواعد عامّة في علوم العروض، مع أنّ العرب لم يتعارفوا عليها 
ذلك أنّ مصطلح الوزن في نظر الجاحظ، يحمل معنى بحر الشّعر من قبل، فكان من اللاّزم التّمسك ا، 

  .ونظام الموسيقى لكل بحر من البحور

تؤثر  لمَِ : قاشيمد بن الفضل بن عيسى الرّ قيل لعبد الصّ ": عندما قال "الوزن"ود أيضا مصطلح ر و     
لا آمل فيه إلاّ سماع الشّاهد  إنّ كلامي لو كنت: ، وإقامة الوزن؟ قالجع على المنثور، وتلزم نفسك القوافيالسّ 

ليه أسرع، والآذان لسماعه أنشط، وهو اهن والغابر فالحفظ إ أريد الغائب والحاضر، والرّ ولكنيّ  لقلّ خلافي عليك،
  )3(".توبقلة التفلّ  ،قييدبالتّ  أحقّ 

أكثر انتماء لعم العروض، حتى عُد معيارا للشّعر، وسبب من أسباب " الوزن"فكان مصطلح 
الوزن، وهو صفة مميّزة للشّعر عن النّثر، وعامل حاسم، وفعّال في حفظ الشّعر وضمان سيرورته، على ما 

  .في إقامة الوزن من مشقّة وعناء

  

                                                           

  .92، ص 1المصدر السابق، ج)  1(
  .139، ص 1المصدر نفسه، ج ) 2(
  .297، ص 1المصدر نفسه، ج)  3(
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  :مصطلح القافية-

  :لغة القافية

  .تاراً مخُ  اماً عَ جل، أكل طَ الرّ ) أقفى(ا فَ ق ـَ: ياً فْ ق ـَ) قفى(

  .آثره به: فلانا بأمر- أكرمه،و: به-و

  .جعل له قافية :الشعر-غشيه أو ذهب به، و: على الشّيء): قفى(فضّله، : فلانا على غيره-و

  .مؤخر العنق :)القافية( ى على أثره بفلانفّ ق: اه ويقالأتبعه إيّ : وبه فلاناً -و

  )1(.ك يليه آخر ساكنين في آخر البيتالحروف التي تبدأ بمتحرّ : عرالشّ في - و-شيء آخر كلّ -و

وما بينهمـا مـن  ،ذين في آخر البيتاكنين اللّ ن من مجموع السّ مصطلح عروضي يتكوّ " :فهو اصطلاحاً ا أمّ 

  )2(".لاكن الأوّ ك الذي قبل السّ كات، والمتحرّ المتحرّ 

  :أنهّ جاء على شكل أبيات، حيث يقول فيها الجاحظ" البيان والتبّيين"لكن ما يلفت انتباهنا على هذا المصطلح في 

  ياصِ غَ وا مَ اصُ غَ  وْ أَ  لِ وْ القَ  ورَ بحُ         بَاءُ هَلِ سَبَحُوا كَسَبْحِي           طَ الخُ  لِ سَ 

  )3(.اصِ وَ الغَ  فيِ  رُ هَ مْ أَ  اعِ جِ سْ وبالأَ                              افيِ وَ وبالقَ  يرِ ثِ  بالن انيِ سَ لِ      

  .فكانَ معنى البيت الشّعري أنَ النثّير هو الكلام المنثور بخواتم أبيات الشّعر، والكلام المزدوج على غير وزن لا غير
 لحرف في البيت إلى أوّ  القافية من آخر: ""كتابه العمدة"ذلك من خلال قول ابن رشيق في على  ونستدلّ 

 )4(".اكنقبل السّ ساكن يليه قبله مع حركة الحرف الذي 
  

                                                           

  .752، ص ]قفاه[ المصدر السابق، مادة: المعجم الوسيط)  1(
  .218م، ص 2002، 1، الابيار، الجزائر، طANEPالشعر العربي أوزانه وقوافيه وضروراته، منشورات : عبد القادر القاضي)  2(
  .179،ص 1المصدر السابق، ج: الجاحظ)  3(
  .159،160المرجع السايق، ص : ميشال عاصي)  4(
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ارين كانوا فوق أكثر الخطباء، وأبلغ من كثير من مين ورؤساء النظّ كبار المتكلّ ": ونجد أيضا قول الجاحظ أنّ  - 
وا لها من كلام العرب تلك الأسماء، واصطلحوا على تسمية وا تلك الألفاظ لتلك المعاني، واشتقّ البلغاء، وهم تخيرّ 

 )1(".خلف لكلّ  اسم، فصاروا في ذلك سلفاً ما لم يكن له في لغة العرب 
ا  عراء قبل أن يهتمّ ومعروفة لدى الشّ  ،هي لفظة متداولة على نطاق واسع "القافية"فمصطلح ومنه       

  .وقبل أن يشغلها كمصطلح علمي لهذا الجزء من الوزن ،راهيديالخليل بن أحمد الف
في  والقافية لم تحلّ " :ددحيث قال في هذا الصّ  ،في موضع آخر عند الجاحظ "القافية"كما ورد مصطلح       

ها على اغتصاب هْ رِ كْ صل بشكلها، وكانت قلقة في مكاا، نافرة من موضعها، فلا تُ مركزها وفي نصاا، ولم تتّ 
  )2(".زول في غير أوطااالأماكن، والنّ 

شاكلها من ا سبة لمولا نافرة، بالنّ  ،في مكاا، غير قلقلة وضح هنا مفهومها لجمالياا عندما تحلّ ي إذ      
  .ألفاظ البيت الذي نختمه

عر، وهي منتشرة ومتداولة على خواتم أبيات الشّ  ما هي إلاّ  "القافية"مصطلح  وفي الأخير نخلص إلى أنّ       
  .عراء منذ زمن طويلوالشّ  ،واةوألسنة الرّ  ،أيدي

  : مصطلح اللّغز-
  :اللغز لغة

  .حفرها ملتوية مشكّلة على سالكها: لغُْزاً أي. اليربوع أحجاره): لَغَزَ (
كلامه، وفيه عمّى -و.لغزها: اليربوع أحجاره) ألغز: (لغز في كلامه، ومنه: مال به عن وجهه ويقال- الشّيء-و

   )3(.دلّس فيها على المحلوف له، وجمعه ألغاز: ألغز في يمينه: مراده وأضمره ،على خلاف ما أظهر، كما يقال
، جاء "اللّغز في الجواب"، في باب قد سماّه باب من "البيان والتّبيين"ار إليه الجاحظ في كتابه هذا وقد أش      

عجراء : يا راعي الغنم، ما عندك؟ قال: كان الحطيئة يرعى غنماً له، وفي يده عصا فمرّ به رجل فقال: قالوا"فيه، 
  )4(".أعددا للضّيفان: إنيّ ضيف، فقال الحُطيئة: من سَلَمٍ، يعني عصاه، قال

[...] أخرجوا إلى رَجُلاً من عقلائكم اسأله عن بعض الأمور : على لسان خالد بن الوليد لأهل الحيرة: وقال أيضا
من بطن أمّي، قال : فمن أين خرجت، قال: من صلب أبي، قال: من أين أقصى أثرك؟ فقال: فقال له خالد

  )5(".على الأرض: فعلام أنت؟ قال
                                                           

  .139، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ)  1(
  .138، ص 1المصدر نفسه، ج)  2(
  .830، ص ]لَعْوَقَ [المعجم الوسيط، المصدر السابق، مادّة : مجمع اللغة العربية)  3(
  .147، ص 2المصدر السابق، ج: الجاحظ)  4(
  .147، ص 2، جالمصدر نفسه)  5(
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لجاحظ يحاول هنا الكشف دائما عن حقيقة مفهومه لهذا المصطلح، ورغم أنهّ في هذه الأمثلة وعليه فإنّ ا      
هو الكلام الملتبس والغامض " اللّغز"يبرهن على ما يسمّيها لغُزاً أو ألغازاً، فإّا في حدّ ذاا لا تبوح بأكثر من أنّ 

  .عن حقيقة المفهوم الغير المفهوم، في معناه ودلالته، الذي يسعى من وراءه للكشف
، والثاني "لغز في الجواب"، فالأول يسمّيه "بن جعفر قدامة"و " الجاحظ"وإذا سرنا على خطى قليلة بين       
، التي تعتبر نوع من أنواع الإعراب التي يطابق مفهومه في الكناية باعتبارها فرعا من الصّور البيانية "أبيات المعاني"

)1(.أكثر غموضا والتباسا، وأصعب كشفا مماّ هو في الكناية" أبيات المعاني"مع فارق هو أنّ مدلول 
 

، وما يلاحظ على هذه المصطلحات "بيينالبيان والتّ "كانت هذه أهمّ المصطلحات النّقدية الموجودة في كتاب       
تناثرها في الكتاب، وذكرها في مواضيع مختلفة، فأحيانا يوردّها الجاحظ بألفاظها، وأحيانا يذكرها بمعانيها، وكثير من هذه 

  .التّكلف، ومثل الحوشي والوحشي، والطبّع والإلهامالمصطلحات تتداخل فيما بينها، مثل الصّنعة و 
سمية مثل  على صعيد التّ وبعض هذه المصطلحات مازال قائما إلى يومنا الحالي مثل الكلام وبعضها تغيرّ       

  .بك وغيرهاناص، والبعض الآخر أهمل مثل مصطلح السّ عرية الذي أصبح يعرف بالتّ رقات الشّ مصطلح السّ 
لضيق الوقت وذلك  ا ككلّ وهناك مصطلحات كثيرة لم نأت على ذكرها لعدم قدرتنا على الإحاطة       

  .بأهمهااكتفينا إذن  فإننا
 العقلة، ثغة،تعتع، اللّ ذر، التّ واله العيّ  ،صبة أو الحالت على ذكرها، النّ ومن المصطلحات التي لم نأ      
  ...جمة، المصراع، الازدواج، الفلسفة، الترّ وليد، الكنايةخلص، التّ خرف، الاحتذاء، التّ الزّ 
  
  
  
  

                                                           

  .154المرجع السابق، ص : ميشال عاصي: انظر)  1(
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 :خاتمة

، ولو اعتبرناه كعلم "مصطلح"و" اصطلاح"فظي لعند العرب كانت من خلال تعريفهم لإنّ بدايات المصطلح - 1
  .في الأربعينيات من القرن الماضي مستقل فهو إنمّا كان عند الغرب

والنّقاد الأوائل استنبطوا المصطلحات  ،العرب نشأ انطلاقا من البيئة العربية المعاشةالمصطلح النّقدي عند - 2
  .النّقدية منها، واعتمدوها في دراستهم

أنّ النّقاد العرب حين مارسوا النّقد لم تكن في السّاحة النّقدية والأدبية آنذاك قضيّة اسمها المصطلح النّقدي، - 3
ببحثه من خلال عرض أهمّ ميزات المصطلح النّقدي  هتمامالاو عليه،  فوالوقو فحاول الباحثون العرب تعريفه، 

  .إلى ميدان النّقد انضمالذي 

ستخدامات التي يضطلع ا هي من صميم وظائف المصطلح النّقدي هي من وظائف المصطلح، إذ أنّ الا- 4
  .هذه الوظائف

ضطراب، والتّعدّد، والفوضى، أو بالأحرى حالة من قدي العربي أصبح يعيش حالة من الاأنّ المصطلح النّ - 5
اللاّهوية، بسبب افت النّقاد العرب إلى نقل المصطلحات من البيئة الغربية، ووضعها في البيئة العربية غير مبالين 
بالفروقات، ولا معتمدين على منهجيّة موحّدة، وواضحة لذلك، إلاّ أنّ هذا لا ينفي على الجاحظ جهوده في 

كتابه ذه المصطلحات النّقدية، على الرّغم من أنهّ لم يقصد وضع المصطلح في حدّ ذاته، وإنمّا زه لها بما يزخر  إبرا
  مع التّغير في التّسمية ظلّ قائما إلى يومنا الحالي هافقط، وأنّ مفهومه لبعضقصد التأليف 

  ..ودينية ،وعقلية ،ة اجتماعيةصطلاحات والآراء النّقدية عند الجاحظ كانت تلبية لحاجكما أنّ الا- 6

على كثرا يصعب تحديدها، وإحصاؤها إحصاءًا شاملاً " البيان والتّبيين"أنّ المصطلحات النّقدية في كتاب - 7
    .احة المصطلحية المعاصرةدقيقا، ووضع مفهوم واضح لها كما في مصطلحات السّ 

اث العربي، ولو أحسن استيعاا، تعود إلى الترّ وعليه فالمصطلحات النّقدية لها إرهاصاا الأولى التي   
لتفات إلى لاوتدقيقها لما وقع للمصطلح النّقدي ما وقع له اليوم من ضياع، وتشتت، فيُحسنُ بالنّاقدين العرب ا

وهم يملكون أفضل مماّ عنده  الترّاث قليلا، لأنّ فيه ما يغنيهم عن مشقّة استيعاب ما عند الآخر، ونقله إليهم،
فكان لابدّ أن نستفيد مماّ نملكه أوّلا، ثم ننفتح على الثاّني، ونستفيد منه في  .نّهم ينظرون إليه من مركّب نقصلك

  .إطار المعقول
ولو بالقليل للطلّبة بصفة خاصّة، وللمتطلّعين  ا، مفيدانا هذأن يكون عملوفي الأخير ندعوا االله عزّ وجلّ   

    .في هذا الميدان بصفة عامّة
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